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أ هم المقاصد الشرعية في حفظ الانسان وكرامته من  الدراسة تتناولهذه  :المس تخلص

شكالياته الفقهية، حيث  راءة موضوعية في بعض ال يات القرأ نيةق خلال : تدرسواإ

 .ل وتحليلهاادراسة أ يات القت، بعلاقة القتال بال من والاس تقراروبيان تعريف المقاصد 

قرار احرريات واحرفا  عى المقاصد القرأ نية فيهوذكر أ هم  ا  اللدفاع عن الفف  واإ

 الكرامة وبفاء مجتمع العدل

 القرأ ن، الاس تقرار، القتل، ال من، المقاصد -الدالة الكلمات

  :المقدمة .1

ليه أ وضاع وأ حوال ال مة الإسلامية من تشتت وصراعات  ل يخفى عى أ حد ما أ لت اإ

داخلية أ نست ال مة مهامها ال ساس ية سواء عى مس توى تحرير البلاد الإسلامية من 

ليه الإسلام بمبادئه وقيمه احتلال أ عدائها أ و عى مس توى التنمية والتطوير الذ ي يدعو اإ

 . ومقاصده العامة

نتيجة  الخاطئةويعود هذا الوضع المتردي لجملة من ال س باب لعل أ همها التصرفات 

الانحراف في تفسير الفصوص وخاصة فيما يتعلق بآ يات القتال في القرأ ن الكريم والتي 

ء احرضارة والعمران، ومن تهدف من تشريعها بسط ال من والاس تقرار والمساهمة في بفا

 هذا المفطلق النت أ همية البحث في هذا الموضوع، 

أ ما الغاية والهدف من كتابة هذا البحث فهو بيان المقاصد القرأ نية من أ يات القتال، 

عادة الفظر في هذه ال يات الكريمة وتفاسيرها المختلفة ومقارنة نتائج  وذلك من خلال اإ

نبطة منها من قبل علمائفا ال جلاء بالمقاصد القرأ نية واحركم تلك التفاسير وال حكام المس ت 

الربانية، وتقييم الواقع وال حداث المتوالية في نشر ثقافة القتل بصوره المروعة بفاء عى 

  . نتائج هذا البحث

ومن المعلوم اإن المتربصين بالإسلام في ش تى العصور اتخذوا هذا الموضوع ذريعةً 

يم ، وتصويره عى أ نه مصدر للاإرهاب وكتاب يآ مر أ تباعهَ بقتل للطعن في القرأ ن الكر

الفاس، دون احترام حرقوق الإنسان أ و مشاعر البشر. وهذه التهمة المفتقدة للمنهج 

 العلمي 

 

 

الدقيق صارت اسطوانة قديمة مزعجة من كثرة ترديدها من قبل المستشرقين، 

مة لم تفطلي اإل عى بعض العوام في والمتآ ثرين بهم من أ بفاء ديننا. مع أ ن هذه الته

السابق اإل أ نه ومع ال سف انطلت في أ يامنا هذه عى بعض المثقفين الذين ل يملكون 

  .جرأ ة في دراسة الفصوص بوجهها المعاصر

 

 :اإشكالية البحث

وتكمن اإشكالية البحث في ال س ئلة التي تطرح نفسها، هل صحيح أ ن أ يات القتال 

ا هو المسار التاريخي لها؟ ، وما هي الضوابط العامة التي تحدد تدعو اإلى القتل ؟ وم

هذه العملية ؟ وما هي المقاصد القرأ نية العظمى التي تدلي بظلالها عى هذه ال يات 

 الكريمة؟

 

 :ة البحثيفرض 

يفطلق هذا البحث من الفرضية العامة المبنية عى أ ساس أ ن الشريعة الإسلامية 

احررب والسلم خاصة تدعو اإلى بفاء المجتمع ال من الداعي اإلى بآ حكامها العامة وأ حكام 

التعايش السلمي، ووضع قواعد وأ س  بفاء احرضارة والعمران في اإطار وأ جواء ال من 

 .والاس تقرار

 

 :منهج البحث

أ ما المنهج الذي اتبعته في كتابة هذا البحث فهو المنهج التحليلي القائم عى دراسة 

ة موضوعية بالعودة اإلى تفاسير العلماء لها ضمن اإطارها الزمني، ال يات القرأ نية دراس

عادة الفظر في بعض تلك ال راء وتقييم واقع احرال بفاء عى المقاصد القرأ نية المس تنبطة  واإ

 . منها

 

 :خطة البحث

اإلى ثلاثة  (مقاصد القرأ ن في بسط ال من والاس تقرارالمسماة بـ) قسمت البحث

  : عى الفحو ال تي مباحث وتحتها عدة مطالب

 .المبحث ال ول: تعريف المقاصد أ همية ال من في القرأ ن الكريم

 .المطلب ال ول: تعريف المقاصد القرأ نية

  .المطلب الثاني: بين المقاصد القرأ نية ومقاصد الشريعة

 في بسط ال من والاس تقرار نالقرأ  أ حكام مقاصد 

 أ يات القتال نموذجاً 

 علاء الدين جنكو

قليم كوردس تان، العراق  قسم القانون، كلية القانون والس ياسة، جامعة التنمية البشرية، السليمانية، اإ
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  .المطلب الثالث: أ همية ال من في القرأ ن الكريم

 .يمالمبحث الثاني: أ يات القتال في القرأ ن الكر

  .المطلب ال ول: علاقة القتال بال من والاس تقرار

 .المطلب الثاني: دراسة أ يات القتل وتحليلها

 .أ ولً: أ يات قتال المشركين

 .ثانياً: أ يات قتال أ هل الكتاب

 (.أ يات البغاة والمحاربين )المسلمينثالثاً: 

  .المبحث الثالث: المقاصد القرأ نية في أ يات القتل والقتال

  .ال ول: رد العدوانالمطلب 

 .المطلب الثاني: الذود عن الدين وحرية التعبير

  .المطلب الثالث: احرفا  عى ال من والاس تقرار

قامة العدل   .المطلب الرابع: اإ

 .الخاتمة: وفيها الفتائج والتوصيات

 

وقد اعتمدت في دراس تي هذه عى كتب المقاصد القديمة واحرديثة منها كما عدت 

لعلماء لل يات الكريمة في أ مهات كتب التفسير مع بعض الدراسات القرأ نية اإلى تفسير ا

 .احرديثة، وأ رائهم الفقهية في أ مهات كتب الفقه

 

 المبحث ال ول

 تعريف المقاصد وأ همية ال من في القرأ ن الكريم

 

لُ   المطلب ال وَّ

 :تعريف المقاصد القرأ نية 

 .: تعريف المقاصدأ ولً 

ليه، قصداً من باب: ضرب، المقاصد لغة: جمع مقصد ، من قصد الشيء وقصد اإ

ليه ث  ه وأ ثبته.  والقصد هو طلب الشيءواكتن  بمعنى طلبه وأ تى اإ أ و  بات الشيءأ و اإ

 (.41صفحة مقاصد الشريعة الاسلامية)ابن عاشور،. أ و العدل فيه الاكتفاز في الشيء

الشريعة، وال سرار  المقاصد اصطلاحاً: هي الغايات وال هداف والمعاني التي أ تت بها

يجادها والوصول  التي وضعها الشارع عفد كل حكم من أ حكامها، وسعى اإلى تحقيقها واإ

ليها في كل زمان ومكان  (.96صفحة 3الجزء ،2013)ابن منظور،  .اإ

 

 .: تعريف المقاصد القرأ نيةثانياً 

ة، تطرق العلماء اإلى بيان المقصود من المقاصد القرأ نية بصيغ مختلفة وغير مباش 

وكذلك تفاولها القليل من المعاصرين، ولعدم الإطالة في هذا، سآ ورد ما قاله العز بن 

ذ يقول: )معظم مقاصد القرأ ن، ال مر باكتساب المصالح وأ س بابها،  عبد السلام اإ

 1)العز بن عبدالسلام،ب ت،الجزء (.والزجر عن اكتساب المفاسد وأ س بابها

 (.8صفحة

ي: )مقاصد القرأ ن هي الغايات التي أ نزل الله القرأ ن وقد عرفها عبد الكريم احرامد

ومع هذه الإشارات في  (29،صفحة 2007)احرامدي، .تحقيقاً لمصالح العباد( ل جلها

الله تعالى ناقصاً  ذا الميدان العلمي في دراسة كتاببيان المراد بالمقاصد القرأ نية يبقى ه

 .يحتاج اإلى المزيد من البحث والتقصي

 

 انيالمطلب الث

 .بين المقاصد القرأ نية ومقاصد الشريعة 

ن النت أ حيانًا مروراً  مقاصد القرأ ن الكريم وردت في كتب التفاسير بطرق عدة واإ

 .عابراً واختلفت حسب تصور كل مفسر عى حدة

وقد ذكرها الطاهر بن عاشور في كتابه التحرير والتفوير عفدما قال: )أ لي  قد 

يتعلم المقاصد ال صلية التي جاء القرأ ن الكريم لتبيانها وجب عى ال خذ بهذا الفن أ ن 

ليه اس تقراؤنا، وهي ثمانية: اإصلاح العقائد، وتعليم العقد  فلفتعلم بها ال ن بحسب ما بلغ اإ

الصحيح، تهذيب ال خلاق، التشريع، س ياسة ال مة، القصص وأ خبار ال مم، التعليم بما 

 .(ار والتحذير والتبشير، الاعجاز القرأ نييفاسب حالة عصر المخاطبين، المواعظ والانذ

 (.39صفحة 1الجزء، 1989)ابن عاشور،

ليه ابن عاشور يمكن أ ن نس تخلص من كل  وبالفظر اإلى هذا التقس يم الذي ذهب اإ

تحت مظلتها وهي: البعد العقدي،  الواردةواحدة منها البعد المقاصدي لل يات 

عملي والإرشادي. كما تفاول الش يخ محمد والسلوكي، والعلمي ، والتشريعي القانوني، وال

الغزالي في كتابه المحاور الخم  موضوع المقاصد وقسمها اإلى خمسة محاور هي: الله 

الواحد، الكون الدال عى خالقه، القصص القرأ ني، البعث والجزاء، ميدان التربية 

 .(21)الغزالي،ب ت،صفحة والتشريع

المعيار، لذا ل بد منه كذلك للمفسرين في وباعتبار أ ن مقاصد القرأ ن هي الميزان و 

مناهجهم وتفسيراتهم؛ فبمعرفتها ومراعاتها يضمن المفسر لففسه ولتفسيره أ ن تكون 

  .اهتماماته ومقاصده واس تنباطاته في نطاق مقاصد القرأ ن، بلا زيادة ول نقصان

ومن هفا اعتبر الطاهر بن عاشور أ ن مقاصد القرأ ن يجب أ ن تكون هي نفسها 

مقاصد المفسر ومحور اهتمامه وطلبه في تفسيره. قال رحمه الله: )فغرََضُ المفسر بيانُ ما 

ليه أ و ما يقصده من مراد الله تعالى في كتابه بآ تم بيان يحتمله المعنى ول يآ باه  يصل اإ

اللفظ، من كل ما يوضح المراد من مقاصد القرأ ن، أ و ما يتوقف عليه فهمه أ كمل فهم، 

 (.41صفحة 1،الجزء1989)ابن عاشور، (.وتفريعاً  صد تفصيلاً أ و يخدم المق

نقاط  ثلاث وتطرق الدكتور عبد الكريم احرامدي اإلى هذه العلاقة حينما ذكرها في

 :هي

 :: تضمن القرأ ن أ صول المقاصد ومكملاتهاأ ول

جميع مقاصد الشريعة الواردة في الس فة الفبوية والاجتهاد متضمفة في القرأ ن الكريم، 

أ ن جاء بها عى هيئة أ ن الفرق بين ما في القرأ ن من مقاصد وما في الشريعة أ ن القر  كما

أ ما ما جاء في الس فة والاجتهاد والفقه  (31،صفحة2001)الخادمي، ،أ صول وقواعد

 . (34، صفحة2007)احرامدي،(،فهو شح وبيان لما في القرأ ن من تلك ال صول

 

 .لشريعة العامة والخاصة: تضمن القرأ ن الكريم من مقاصد اثانياً 

وأ غلب تلك المقاصد اس تلخصت من نصوص القرأ ن الكريم بالإس تقراء، مثل 

مقصد السماحة ورفع احررج ومقصد الوسطية والاعتدال ومقصد الإصلاح ودرء 

،)ابن المفاسد ومقصد العدل والمساواة ومقصد احررية ومقصد حفظ الضرورات الخم 

،صفحة 2001ة، عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامي

  (.36صفحة،2007)احرامدي،،و(268

يقول شلتوت: )لم يكن القرأ ن في أ كثر أ حكامه مفصلًا يذكر الوقائع ويتبع الصور 

والجزئيات، ولكنه يؤثر الإجمال، ويلتقي في أ غلب الشآ ن بالإشارة اإلى مقاصد التشريع 

وء هذه القواعد وقواعده الكلية ثم يترك للمجتهدين فرصة الفهم والاس تنباط عى ض

 (.488،صفحة1983)شلتوت، (وتلك المقاصد
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  .: تضمن القرأ ن الكريم الكثير من المقاصد الشرعية الجزئيةثالثاً 

ذكر احرامدي أ ن القرأ ن الكريم أ فاض في بيان علل ال حكام والمصالح المرجوة منها 

، ظير لهوالمفاسد المنهيي عنها سواء في مجال العبادات أ و المعاملات بشكل ل ن

 .(36صفحة،2007)احرامدي،

ول غرابة من هذه العلاقة الاحتوائية والتضمينية بين مقاصد القران ومقاصد 

الشريعة، فالقرأ ن الكريم هو احرامل لكليات الشريعة، وهو العمود الذي يعتمد عليه الملة 

الإسلامية، وهو مصدر احركمة والمعين الذي ل يفقطع، ومن أ جل كل ذلك يقول 

ذا الن كذلك؛ لزم ضرورةً لمن رام الاطلاع عى كليات الشريعة وطمع بيلشاطا : )واإ

في اإدراك مقاصدها واللحاق بآ هلها وأ ن يتخذه سميره وأ نيسه وأ ن يجعله جليسة عى مر 

 .(144صفحة 4،الجزء1997)الشاطبي، (الليالي وال يام

 

 المطلب الثالث

 .أ همية ال من في القرأ ن الكريم 

م حاملًا رسالة خالدة تحقق بتعاليمها أ عظم المقاصد، سواء تلك المحدودة جاء الإسلا

 .بالضرورات الخم  أ و التي تفدرج تحت مظلتها

وفي اإطار التغيرات السريعة التي لزمت أ حوال المسلمين في العقدين ال خيرين من 

ماً تفشي الجهل وظهور الفتن وس يطرة الخوف دونما مراعاة لما يتطلع له البشر عمو 

 .والمسلمون عى وجه الخصوص

ال من والاس تقرار في أ غلب المجتمعات الإسلامية مهدد، سواء انتشرت فيها 

 .ال حداث المروعة التي يفادي بها الجماعات المتطرفة أ و تلك القوى التي تدعى محاربتها

ذا لحظفا س فجد أ ن التقدم والعمران وبفاء احرضارة ل يمكن لها أ ن تتم اإل في  واإ

أ جواء من ال من والاس تقرار بعيدة عن أ ية مظاهر تهدد بنيان الضرورات الخم  

نسان وفي مقدمتها حفظ الفف   .للاإ

ليه من خلال قوله  لذلك جاء الإسلام وأ ضعاً أ ساساً راسخاً لمفهوم ال من والدعوة اإ

نه لكم  تعالى: ﴿يا أ يها الذين أ منوا ادخلوا في السلم الفة ول تتبعوا خطوات الش يطان اإ

 (.208عدو مبين﴾)البقرة: 

ومع ربط ال من بالمقاصد الكلية الخمسة س فجد أ نه تجاوز محيط المسلمين اإلى الفطاق 

الإنساني لتظهر في نهايته واجباً شعياً عى المسلمين العمل عى تحقيقه، ل نها الضمانة 

قيه المادي احرقيقية لتحقيق مصالح الإنسان في بفاء واس تقامة احرضارة والعمران بش 

والروحي. يقول صى الله عليه وسلم: )من أ صبح أ مناً في سربه معافى في جسده عفده 

رقم  156صفحة 1الجزء،1998)البخاري،(،قوت يومه فك نما حيزت له الدنيا بحذافيرها

 (.2346برقم 303صفحة 4،الجزء1999)الترمذي، و (300

ن انعدام ال من والاس تقرار يؤدي اإلى الخوف والقل ق والاضطراب، كما يحول بين اإ

التقدم والازدهار وتكون في أ سوأ  نتائجه مدعاة اإلى التشرد والتشتت وتعطل أ س باب 

 !الرزق، وتقود المجتمعات اإلى حواف الإنهيارات وانزلقات المهالك

وقد أ عطى القرأ ن الكريم موضوع ال من اهتماماً كبيراً وذلك من خلال ال يات الواردة 

 :في ثلاثة محاور

 .ال يات الداعية لل من بصورة مباشة -1

 .ال يات الداعية اإلى ال من من خلال أ ثاره -2

 .ال يات الداعية اإلى ال من من خلال وسائله -3

ول بد من الإشارة اإلى مسآ لة في غاية ال همية بالنس بة لموضوع ال من وهي: أ ن 

ن لغير المسلم المتمتع بصفة الإسلام عمل بكل ما أ وتي من أ حكام وتعليمات اإلى توفير ال م

 .المواطفة فيها

 المبحث الثاني

 أ يات القتل والقتال في القرأ ن الكريم

 

 المطلب ال ول

 .علاقة القتال بال من والاس تقرار

لم يعد خافياً عى أ حد أ ن منتقدي الإسلام لم يآ لوا جهداً في اس تغلال الظروف 

ين ونقل شظاياها اإلى العالم ال خر، في واحروادث واحرروب الدانرة اليوم في بلاد المسلم

ربط الإسلام بالعفف المس تخدم تجاه ال خر باسم الجهاد وثوابه في ال خرة، ورَبطِْ ذلك 

بالفصوص القرأ نية وال حاديث الفبوية التي تدعو المسلمين اإلى اضطهاد وقمع وقتل 

 .المخالفين

تشددة التكفيرية في حق وقد جاءت احروادث الإرهابية التي قامت بها الجماعات الم 

 .المسلمين وغيرهم تؤيد مزاعم المفتقدين للاإسلام

  :وهفا لبد من بيان بعض الفقاط

وجود كلمات القتل والقتال ضمن الفصوص القرأ نية وعدم المبالغة في تآ ويلها  -1

وكذلك في عدم ال خذ بحرفيتها واحركم بظاهرها، ففي كلا احرالتين تؤدي 

بعاد ا  .ل ية عن مقاصدها احرقيقيةبالفتيجة اإلى اإ

ل يمكن بآ ي حال من ال حوال التطرق اإلى علاقة ال من بآ يات القتال دون ربط  -2

 .تلك ال يات ببعضها وكذلك ربطها بآ س باب النول

ره من خلال ال يات  -3 لد الإرهاب ويصد ِ أ غلب المفتقدين للاإسلام باعتباره يوَّ

نما ينتهجون منهج الاجزاز وهي قطع   .ال يات الكريمةالقرأ نية اإ

  :وعليه فاإن بيان علاقة ال من بالقتال يكون عى ما يآ تي

المتتبع للفصوص القرأ نية الداعية لل من وتحقيق الاس تقرار كثيرة جداً، عى أ ن موضوع 

 .دراستنا هو تلك ال يات التي تبين علاقة القتال بال من

د ومسايرة ل علاقة ل أ بالغ لو قلت أ ن علاقة القتال بال من هي علاقة اضطرا

عك  وتضاد، فدعوة الإسلام اإلى القتال بجميع أ ياتها هي سعي في الاتجاه نمو تحقيق 

 .ال من والاس تقرار

مثلها مثل جميع ال حكام المفروضة لضبط احرياة سواء عى مس توى ال فراد أ و 

 .المجتمعات وفي كل مجالتها

نما دعا اإلى الجهاد والقتال ليدفع عن المؤمنين ال ذى والفتفة التي النوا  والإسلام اإ

ويكفل لهم ال من عى أ نفسهم وأ موالهم وعقيدتهم، لذا وضع القاعدة القرأ نية لها يتعرضون 

 (.191البقرة:قَتْلِ﴾)الخالدة ﴿وَالفِْتْفةَُ أَشَدُّ مِنَ الْ 

نما يدعو لقيام نظام أ من يآ من في ظلة أ صحاب  كما أ ن الإسلام بدعوته للقتال اإ

كراه في الدين، العقائ ن لم يعتفقوا عقيدته، فلا اإ د جميعاً ويعيشون في اإطار خاضع له، واإ

هانة ل ديان ال خرين، لكن في الوقت ذاته ومن أ جل توفير ال من واحرفا  عليه  ول اإ

تَطَعْتُمْ  وا لهَمُْ مَا اس ْ الن التفبيه ل داة الحماية عفدما بينَّ القرأ ن الكريم وبكل حزم ﴿وَأَعِدُّ

مْ لَ تعَْلمَُونَهُمُ  مِنْ  كُُْ وَأ خَريِنَ مِنْ دُونِهِ ِ وَعدَُوَّ ةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الخَْيْلِ ترُْهِبُونَ بِهِ عدَُوَّ اللََّّ  قُوَّ

ليَْكُمْ وَأَنتُْمْ لَ 
ِ
ِ يوَُفَّ ا ءٍ فِي سَبِيلِ اللََّّ ُ يعَْلمَُهمُْ وَمَا تفُْفِقُوا مِنْ شََْ اللََّّ

 .(60تظُْلمَُونَ﴾)ال نفال:

ومن أ جل بسط ال من وتوفيره في أ ي دولة في العالم لبد من مراعاة احرفا  عى 

 .ال من في الداخل والردع من الخارج

أ ما الخارج فيكون تحقيقه من خلال الجيوش التي تؤسسها الدول لحماية حدودها من 

 .المتربصين وتآ مين بل وتوفير ال من والاس تقرار فيها
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لفوع الثاني من أ نواع ال من التي يجب تآ مينها للمواطفين أ ما ال من الداخلي وهو ا

 (15)أ بو ال عى المودودي ب ت، ب ط، ص ،في حمايتهمورعايا الدولة وتتمثل 

وتآ مين هذا المطلب بجهاز الشرطة وال من الداخلي وما ترتبط به من أ جهزة 

 .الاس تخبارات

 

 المطلب الثاني

 دراسة أ يات القتال وتحليلها 

 .ت قتال المشركين: أ ياأ ولً 

 

نَّ ال ية ال ولى
ِ
ينَ يقَُاتِلوُنكَُمْ وَلَ تعَْتَدُواْ ا ِ ِ الذَّ : قوله س بحانه وتعالى: ﴿وَقاَتِلوُاْ فِي سَبِيلِ اللَّ 

ب ِ المُْعْتَدِينَ﴾.)البقرة: َ لَ يُحِ  (.190اللَّ 

 :معاني المفردات

 .قاتلوا: حاربوا، وصدوا من يريد مقاتلتكم

كن تفسيرها بحالتين: ال ولى: عفدما يفسرَّ حرف الجر )في( بمعنى في سبيل لله: يم

 .(اللام، والثانية عفدما يفسرَّ بمعنى )الباء

 .الذين يقاتلونكم: أ ي يصدونكم ويمفعونكم حتى لو وصل ال مر اإلى قتالكم

ول تعتدوا: ل تتجاوزوا حدود رد العدوان وذلك بمفع كل أ نواع الاعتداء المنهيي 

، اللتمثيل والغلول وقتل النساء والصبيان والش يوخ الذين ل رأ ي لهم، ول عفه شعاً 

لى هذا  الرهبان وأ صحاب الصوامع وحرق ال شجار وقتل احريوانات لغير المصلحة، واإ

التفسير ذهب ابن عباس وعمر بن عبدالعزيز ومقاتل بن حيان. وقال مكي القيسي: 

، 2006)القرطبي، .(634صفحة 1،الجزء2008)القيسي، ()أ ي ل تقاتلوا من لم يقاتلكم

 .(238صفحة 3احرزء

 :المعنى الإجمالي

من أ هم ال صول الراسخة في الإسلام مبدأ  السلم والدعوة الى ال من والسلام، وعليهما 

ربى رسول صى الله عليه وسلم أ صحابه حين قال لهم: )ل تتمفوا لقاء العدو وسلوا الله 

، 2006( )مسلم،3024برقم929صفحة 2،الجزء1997امع،)البخاري،صحيح الج(،العافية

 .(1724برقم 831صفحة 

كما أ ن القران الكريم ربى المسلمين عى القيم والمبادئ الداعية اإلى كره القتال ونبذه، 

وأ كد بال يات العظيمة أ ن المسلم يتجفب القتال ول يبادر به اإل في حالة الدفاع، والن 

صى الله عليه وسلم في مكة عفدما بدأ  بدعوته، فآ مره هذا واضحاً في سيرة الرسول 

الله تعالى بلطف المعاملة ما دام المقابل ل يس تخدم العفف في المواجهة بل دعاه 

نَّ 
ِ
فيِنَ  للتحمل ما دام ال مر ممكناً ﴿فاَعْفُ عَنْهمُْ وَاصْفَحْ ا بُّ المُْحْس ِ َ يُحِ  ﴾اللََّّ

 (.13)المائدة:

 المعاداة واس تخدموا أ عفف الوسائل في المواجهة لم يكن وعفدما تمادى المشركون في

بد من الدفاع عن الفف  ورد العدوان، فآ ذن لهم بالقتال ولم يكن ال مر بالدعوة 

هِمْ  َ عىََٰ نصَْرِ نَّ اللََّّ
ِ
ُمْ ظُلِمُوا وَا ينَ يقَُاتلَوُنَ بِآنَهَّ ِ للقتال، فنلت ال ية الكريمة: ﴿أُذِنَ لِلََّّ

 ِ ﴾)احرج:لقََدِيرٌ*الذَّ ُ ُّفَا اللََّّ لَّ أَن يقَُولوُا رَب
ِ
ٍ ا  (.39-38ينَ أُخْرجُِوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَق 

ثم توالت ال يات الكريمة في الدعوة للجهاد وقتال المشركين، فنلت ال ية الكريمة: 

ينَ يقَُاتِلوُنكَُمْ وَلَ تعَْتَدُواْ  ِ ِ الذَّ ب ِ ﴿وَقاَتِلوُاْ فِي سَبِيلِ اللَّ  َ لَ يُحِ نَّ اللَّ 
ِ
ا

 (.190المُْعْتَدِينَ﴾)البقرة:

يقول القرطبي: هذه ال ية أ ول أ ية نزلت في ال مر بالقتال، ول خلاف في أ ن القتال 

 .(237صفحة 3، الجزء2006)القرطبي، ،الن محظوراً قبل الهجرة

نما جاء لمحاربة من بدأ  بالقتال فقط، دون المسالم وبشرط عدم  اإن ال مر بالقتال هذا اإ

 .الاعتداء، وهفا تكمن الصورة احرقيقية لمفع التمادي والاس تمرارية في القتال

عادة الفظر في تفاسير أ غلب العلماء الذين ذهبوا في بيان معنى ال ية  وهفا ل بد من اإ

بآ نها دعوة للقتال من أ جل اإعلاء كلمة الله تعالى مبينين أ ن علة القتال هي القضاء عى 

وتفسير حرف الجر )في( بمعنى )اللام( أ ي:  (94، صفحة1995لبوطي،)ا الكفر ،

 .قاتلوا لسبيل الله الذين يقاتلونكم

عى أ ني أ رى بعدم المفع في تفسير حرف الجر )في( بمعنى )الباء( الذي يعطي المعنى 

ال تي: قاتلوا بسبيل الله الذين يقاتلونكم، أ ي: قاتلوا وفق ال داب وبالقواعد والمبادئ 

تي وضعها الله تعالى في التعامل أ ثفاء احررب حتى مع الذين يقاتلونكم، ول ن الانتقام ال

من المبادر للقتال والظالم مظفة التجاوز حذر الله تعالى المسلمين من عدم التمادي 

 .(وتجاوز احرد فقال عزوجل: )ول تعتدوا( وللتآ كيد عليه قال )اإن الله ل يحب المعتدين

 :قفة مع ال يةو  

  :نقاط محورية هي القتال في هذه ال ية مقيدً بثلاثوبفاءً عى ما س بق يكون 

يجب أ ن يكون القتال موافقاً ل حكام الشرعية الإسلامية، ولي  وفقاً لهوى  -1

  .الفف  لس تعباد ال خرين وسحقهم وسرقة حقوقهم

بل أ ن القتال موجه للَّين يقاتلونفا فقط، والمسلمون ل يبدؤون القتال معهم،  -2

بتدائياً   .يكون تصرفهم وقتالهم ردَّ فعل ولي  فعلًا اإ

  .عدم الابتداء والتمادي والتجاوز ل ن الهدف هو ردُّ العدوان -3

أ ما ادعاء نسخ هذه ال ية بآ ية الس يف غير صحيح؛ ل ن هذه ال ية محكمة وقاعدة عامة 

ن عباس عدم نسخها: عبدالله بتآ صيلية شاملة ل يمكن نسخها مطلقاً، وممن قال ب

 (.634صفحة 1،الجزء2008)القيسي، ،بن عبد العزيزوعمر 

قال ابن العربي: )قال جماعة: اإن هذه ال ية منسوخة بآ ية براءة، وهذا ل يصح، ل نه 

أُمِرَ هاهفا بقتال من قاتل، وكذلك أُمِرَ بذا بعده، فقال تعالى: ﴿وَقاَتِلوُا المُْشْرِكِيَن اَلفَّةً 

َ مَعَ المُْتَّقِيَن ﴾)التوبة: كََمَ يقَُاتِلوُنكَُمْ  )ابن العربي،ب ت،  ((،36اَلفَّةً وَاعْلمَُوا أَنَّ اللََّّ

 .(144صفحة 1الجزء

 

  :ال ية الثانية

نْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُُْ وَالفِْتْفةَُ أَشَدُّ مِنَ  قوله تعالى: ﴿وَاقْتُلوُهُمْ حَيْثُ ثقَِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرجُِوهُم م ِ

ن قاَتلَوُكُُْ فاَقْتُلوُهُمْ كَذَلِكَ  القَْتْلِ وَلَ 
ِ
تقَُاتِلوُهُمْ عِفدَ المَْسْجِدِ الحَْرَامِ حَتىَّ يقَُاتِلوُكُُْ فِيهِ فاَ

 (.191جَزَاء الْكَافِريِنَ﴾)البقرة:

ل يمكن تفسير هذه ال ية بمعزل عن ال يتين السابقتين وال ية اللاحقة لها، وهذا 

)هم( في أ ول كلمة في ال ية )اقتلوهم( ويحتاح اإلى  واضح من خلال وجود ضمير الغائب

 (.معمول، وهو عائد للموجودين في ال ية السابقة لها، وهم: )الذين يقاتلونكم

 :معاني المفردات

 .واقتلوهم: أ ي الذين يقاتلونكم

 .حيث ثقفتموهم: في أ ي مكان تمكنتم من الذين يقاتلونكم

أ ي: )أ خرجوا الذين يقاتلونكم وهم كفار وأ خرجوهم: والفداء للمسلمين من أ هل مكة 

 (.قريش من مكة كما أ خرجوكُ منها

من حيث أ خرجوكُ: ويقصد بها مكة، وهي بلاد المهاجرين الذين تركوها بسبب ظلم 

 ،كفَّار قريش لهم وقد بينَّ الطبري أ ن الخطاب للمهاجرين والضمير لكفار قريش

 .(293صفحة 3، الجزء2001)الطبري،

 .ابتلاء المؤمن في ديفه ليعود اإلى الكفر والشرك بالله والفتفة: وهي
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أ شد من القتل: أ ي الرجوع عن عقيدة التوحيد والإيمان بالله اإلى الكفر والشرك 

يمانه )القرطبي،  ،أ شد وأ كثر ضرراً عى المسلم من قتله وهو ثابت متمسك بعقيدته واإ

 .(242صفحة  3، الجزء2006

 :المعنى الإجمالي

يقاتلونكم حتى لو وصل ال مر اإلى قتلهم في أ ي مكان تمكنتم منهم،  قاتلوا الذين

م بادؤوكُ بالعتداء وأ خرجوكُ من دياركُ فلكم اإخراجهم كما فعلوا بكم، وقاتلوهم في  ول نهَّ

مواجهة فتفتهم لكم في ديفكم، ل ن رجوعكم اإلى الكفر والشرك بسبب عدوانهم أ شد من 

 !قتلكم عى أ يديهم

نسان هو حرية الاعتقاد، والذي يسلب هذه احررية ويفتفه عن ديفه فآ كرم ما في الإ 

نهاء حياته بالقتل، لذا جاء  فتفة مباشة أ و بالواسطة يجنى عليه أ كثر ممن يجني عليه باإ

)قطب،  (،ال مر الإلهيي هذه المرة بـ )اقتلوهم( ولم يقل كما في بداية ال ية )قاتلوهم

 .(189صفحة 1، الجزء1996

ي يتبادر اإلى ال ذهان: ما الفائدة في مجيء قوله تعالى: )واقتلوهم حيث والسؤال الذ

 ثقفتموهم( بعد ال ية الكريمة )وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم(؟

كما س بق بيانه أ ن هذه ال ية نزلت في أ هل مكة وفي س ياق احرديث عن شعائر 

ي عن الفف  في مواجهة احرج، وهي مظفة اس تثناء المسجد احررام من أ ي قتال دفاع

 .الكفار باعتبار القتال فيه كبيراً 

وقطعاً لحتمالية اجتماع هؤلء المشركين المعتدين ومحاربة المسلمين في احررم بحجة أ نه 

مكان مقدس عفد المسلمين ولن يحاربوا فيه، لذلك جاء ال مر الإلهيي يوضح ال مر 

 .(... المسجد احررام حتى يقاتلوكُ فيه للمسلمين في تكملة ال ية ... )ول تقاتلوهم عفد

ذا وجدتموهم في المسجد  ول تقاتلوهم: أ ي ل تقاتلوا المشركين )الذين يقاتلونكم( اإ

 .احررام

 .حتى يقاتلوكُ فيه: حتى يصدر منهم حربًا في مقاتلتكم في المسجد احررام

ذا بدأ  المشركون بالقتل والمقاتلة في المسجد احرر   .ام منتهكين حرمتهفاإن قاتلوكُ: أ ي اإ

فاقتلوهم: بسبب بشاعة اإجرامهم وهم يرتكبون جريمتين معاً، ال ولى: الاعتداء 

عليكم، والثانية: وقوع هذا الاعتداء والاجرام في المسجد احررام. كذلك جزاء الكافرين: 

أ ي أ ن هذا القتل والقتال ردٌّ وردعٌ للكفار المعتدين الذين يرون ل نفسهم احرق في 

 . من تخى عن عقائدهم الفاسدةعقاب كل

 

 :ال ية الثالثة 

ل 
ِ
نِ انْتَهوَْا فلَا عدُْوَانَ ا

ِ
ِ فاَ ينُ لِلََّّ قوله تعالى:﴿وَقاَتِلوُهُمْ حَتىَّ ل تكَُونَ فِتْفةٌَ وَيكَُونَ الِد 

الِمِيَن﴾)البقرة:  (،193عىََ الظَّ

السابقتين وخاصة  ملاحظة: هذه ال ية أ يضاً ل يمكن تفسيرها بمعزل عن ال يتين

بعدما قررتا أ ن الفتفة أ شدُّ من القتل، فكان من الطبيعي أ ن تكون الفتيجة هي ال مر 

عادتهم للكفر والشرك  بصد العدوان في مواجهة المشركين الذين يريدون فتفة المؤمنين واإ

يمانهم  .بعد اإ

ذا لم يبادروا اإلى فتفة الفاس في دينهم أ و انتهوا عن فتفتهم، يجب ال كف عن فاإ

مقاتلتهم، وفي هذا يقول ابن كثير: )فاإن انتهوا عما هم فيه من الشرك وقتال المؤمنين، 

)ابن  (،فكفوا عنهم، فاإنَّ من قاتلهم بعد ذلك فهو ظالم ول عدوان اإل عى الظالمين

 .(240صفحة 1الجزء ،2000كثير، 

ما قوله تعالى: ( من سورة الممتحفة وه9و8وهفا لبد من ربط هذه ال ية بال يتين )

وهُمْ  ن دِيَاركُُِْ أَن تبََرُّ رجُِوكُُ م ِ ينِ وَلمَْ يُخْ ِ ينَ لمَْ يقَُاتِلوُكُُْ فِي الد  ِ ُ عَنِ الذَّ  وَتقُْسِطُوا ﴿لَّ ينَْهاَكُُُ اللََّّ

ينَ قاَتلَُ  ِ ُ عَنِ الذَّ َّمَا ينَْهاَكُُُ اللََّّ ن
ِ
بُّ المُْقْسِطِيَن * ا َ يُحِ نَّ اللََّّ

ِ
مْ ا ليَْهِ

ِ
ن ا ينِ وَأَخْرَجُوكُُ م ِ ِ وكُُْ فِي الد 

ئِكَ هُمُ  َـٰ َ َّهمُْ فآَوُل َّوْهُمْ وَمَن يتََوَل خْرَاجِكُمْ أَن توََل
ِ
دِيَارِكُُْ وَظَاهَرُوا عىََٰ ا

الِمُونَ﴾)الممتحفة:  (.9-8الظَّ

 :معاني المفردات

 .قاتلوهم: أ ي الذين يقاتلونكم ليفتفوكُ عن ديفكم

عادة الفاس للشرك والكفر بعد حتى ل تكون فتفة: أ ي ح تى ل يتحقق مرادهم في اإ

يمانهم وتزول مقدرة من يقاتلكم ويتحقق ال من للمسلمين عى دينهم  .اإ

ه أ كثر المسلمين بآ نه الإسلام جاء في الهداية: )أ ي  ويكون الدين لله: وقد فسرَّ

 .(637صفحة 1، الجزء2008)القيسي، (يقول: ل اإله اإل الله محمد رسول الله

)السمرقندي،  ،وقال السمرقندي في بحر العلوم: )أ ي دين الله يعني الإسلام(

وقال ابن كثير: )أ ي يكون دين الله هو الظاهر العالي   (189صفحة 1، الجزء1993

 (.240صفحة 1، الجزء2000)ابن كثير،  (عى سائر ال ديان

لمسلمين ولم يفتفوهم عى أ ن هذا التفسير فيه نظر! فماذا لو ترك المشركون مقاتلة ا

ن  عن دينهم وأ صروا عى البقاء عى عقائدهم وكفرهم وقد أ كد العلماء أ ن من معاني )واإ

 .(634صفحة 1، الجزء2008)القيسي،،انتهوا( أ ي ل يقاتل اإل من يقاتل

 

 :أ قول والله أ علم

ظل يكون الإنسان المؤمن بديفه وعقيدته وعبادته لله في  معنى )ويكون الدين لله( أ ي

في مآ من ل يجبره احد عى ترك  -سواء الن مسلماً أ و غير مسلم-الدولة الإسلامية 

عبادته لله تعالى ويدخله غصباً في ظل عبودية البشر ويفرض عليه تآ ليه المخلوق فيما 

 !يشرعه من قوانين بعصا الظلم والقهر والدكتاتورية وسلب حرية الاعتقاد

 الدولة الإسلامية مسلمين النوا أ و غير مسلمين وبهذا يكون الدفاع عن عقائد رعايا

من أ نواع الجهاد في سبيل  وأ نفسهم وصد العدوان عليهم وعن فتفة المعتدين لهم في دينهم

 . الله

 َ ينِ قدَْ تبََينَّ ِ كْرَاهَ فِي الد 
ِ
ول يمكن الإغفال ونحن نقول بهذا عن قوله تعالى: ﴿لَ ا

ِ فمََنْ يَ  شْدُ مِنْ الغَي  تَمْسَكَ بِالعُْرْوَةِ الوُْثقَْى لَ الرُّ ِ فقََدْ اس ْ اغُوتِ وَيؤُْمِنْ بِاللََّّ كْفُرْ بِالطَّ

يعٌ علَِيٌم﴾)البقرة: ُ سَمِ  (.256انفِصَامَ لهََا وَاللََّّ

ذا قيل  :فلا يس تقيم المعنى اإل اإ

وقاتلوا الذين يقاتلونكم من أ جل فتفتكم عن ديفكم، ول تتوقفوا عن مقاتلتهم حتى ل 

كُ للكفر بعد الإيمان، واذا ما تمكنتم منهم وباتوا تحت حكمكم وأ صبحوا  يتحقق مرادهم برد ِ

ه وظلم وقاتل  تحت سلطان دين الله الإسلام حينها ل يجوز مقاتلتهم اإل من تجاوز حدَّ

 .من جديد لإحداث الفتفة، ومنع المؤمنين من عبادتهم عى أ ي دين النوا

 

  .لكتاب: أ يات قتال أ هل ا ثانياً 

  :ال ية الكريمة

ُ وَرَسُولُهُ  مَ اللََّّ مُونَ مَا حَرَّ خِرِ وَلَ يُحَرِ  ِ وَلَ بِاليَْوْمِ الْ َ ينَ لَ يؤُْمِنوُنَ بِاللََّّ ِ وَلَ  ﴿قاَتِلوُا الذَّ

ينَ أُوتوُا الْكِتَابَ حَتىَّ يعُْطُوا الجِْزْيةََ عَنْ يدٍَ وَ  ِ هُمْ يدَِيفُونَ دِينَ الحَْقِ  مِنَ الذَّ

 (.29صَاغِرُون﴾)التوبة:

 :معاني المفردات

 .قاَتِلوُا: حاربوا وصدوا من يريد مقاتلتكم

خِرِ: وهم غير المسلمين من المشركين وأ هل الكتاب ِ وَلَ بِاليَْوْمِ الْ َ ينَ لَ يؤُْمِنوُنَ بِاللََّّ ِ  .الذَّ

: ل يلتزمون  ُ وَرَسُولُهُ مَ اللََّّ مُونَ مَا حَرَّ  .بآ حكام الإسلاموَلَ يُحَرِ 

: ل يؤمنون بالإسلام عقيدة وشيعة  .وَلَ يدَِيفُونَ دِينَ الحَْقِ 

ينَ أُوتوُا الْكِتَابَ: اليهود والفصارى ومن في حكمهم اللمجوس ِ  .مِنَ الذَّ
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الجِْزْيةََ: مقدار من المال يفرض عى أ هل الكتاب، وعرفها ابن قدامة: هي الوظيفة 

 8الجزء)ابن قدامة، ب ت، ،مته بدار الإسلام في كل عامالمآ خوذة من الكافر لإقا

 .(495صفحة

هـ، 1368)رضا،  عَنْ يدٍَ: عن قدرة واسعة عى أ دائها فلا يظلمون ويرهقون

ولي  كما فسرها  ،(120صفحة 1، الجزء1997)ابن القيم، ،(342صفحة 10الجزء

 .البعض عن غصب وقهر

عطاء الجزيةوَهُمْ صَاغِرُون: أ ي ملتزمون بجريان أ حكا )ابن  م الملة عليهم واإ

 (. 120صفحة 1، الجزء1997القيم،

 :قراءة في ال ية الكريمة

ميزَّ الإسلام أ هل الكتاب عن ال خرين من غير المسلمين، باعتبار ما تجمعهم 

يمانهم بالديانات السماوية، وقد اس تفاضت ال يات القرأ نية في بيان أ حكام  بالمسلمين اإ

 .التعامل معهم

ال ية جاءت في س ياق بيان أ حكام التعامل مع أ هل الكتاب، وقد اس تغل  وهذه

أ عداء الإسلام هذه ال ية في اإثارة ش بهات مفادها أ ن الإسلام يدعو للتقتل لمجرد 

اختلاف الدين وفرض عقيدته عى غيره ووصفه بدين احرق دون سواه، وك ن قدر من 

 .لي  بمسلم القتل بموجب هذه ال ية

من يفهم العربية أ ن ال ية الكريمة لم تحسم تعامل المسلم مع المخالف  ول يخفى عى

بخيار القتال فحسب، وقد س بق بيان وتفسير كلمة )وقاتلوا( وأ نها تختلف عن قوله 

 .)اقتلوا( في أ ن دللتها خاصة فيمن يبتدأ  العدوان عى المسلمين

الانتصار عليهم أ ن ل وهذا من تسامح الإسلام مع المخالفين في العقيدة حتى حالة 

يجبروا أ حداً عى الدخول فيه، بل يترك لهم حرية الاختيار ومن ثم تعطيهم الفرصة 

للتفكير والفظر فيقبل منهم الجزية ويحقن دماؤهم وأ موالهم ويبقون في حماية المسلمين 

 .(38هـ، صفحة1414)الطريفي،  .أ بد الدهر ما داموا محافظين عى العهد ملتزمين به

هذا يقول العلامة محمد رش يد رضا: )هذه غاية لل مر بقتال أ هل الكتاب ينتهيي  وفي

ذا الن الغلب لفا، أ ي قاتلوا مَن ذُكر: عفد وجود ما يقتضي وجوب القتال  بها اإ

اللعتداء عليكم، أ و عى بلادكُ، أ و اضطهادكُ وفتفتكم عن ديفكم، أ و تهديد أ منكم 

عطائكم  وسلامتكم، كما فعل الروم، فكان سببا لغزوة تبوك، حتى تآ منوا عدوانهم باإ

الجزية في احرالين اللَّين قيدت بهما. فالقيد ال ول لهم، وهو: أ ن تكون صادرة عن يد 

غار، والمراد به تخضيد  أ ي قدرة وسَعَة، فلا يظُلمَون ويرُهَقون. والثاني لكم، وهو: الصَّ

لسبيل لهتدائهم اإلى شوكتهم، والخضوع لس يادتكم وحكمكم. وبهذا يكون تيسير ا

الإسلام، بما يرونه من عدلكم وهدايتكم وفضائلكم، التي يرونها أ قرب اإلى هداية أ نبيائهم 

ن لم يسُلموا الن الاتحاد بينكم وبينهم  منهم. فاإن أ سلموا عمَّ الهدى والعدل والاتحاد، واإ

 .بالمساواة في العدل، ولم يكونوا حائلا دونها في دار الإسلام

عطاء والقتال لم ا دون هذه ال س باب التي يكون بها وجوبه عينيا أ ولى بآ ن ينتهيي باإ

الجزية، ومتى أ عطوا الجزية: وجب تآ مينهم وحمايتهم، والدفاع عنهم، وحريتهم في دينهم 

بالشروط التي تعُقد بها الجزية، ومعاملتهم بعد ذلك بالعدل والمساواة اللمسلمين، ويحرم 

رهاقهم بتكليفهم ما ون )أ هل الذمة(، ل ن كل  ظلمهم واإ ل يطيقون اللمسلمين، ويسمَّ

 10الجزءهـ، 1368)رضا، (،هذه احرقوق تكون لهم بمقتضى ذمة الله وذمة رسوله

 (.341صفحة

  :وقفات مع الجزية في ال ية الكريمة

 :ومن خلال الفظر في ال ية ومعانيها يلاحظ ما يآ تي

فرض عى غير المسلمين باعتباره الخيار في ال ية رد عى من يقول أ ن الإسلام  :أ ولً 

لزام المسلم بترك هؤلء  الوحيد أ مام القتل والس يف، فمفطوق ال ية ودللتها واضحة في اإ

ُ وَرَسُولُهُ وَلَ يدَِيفُونَ دِ  مَ اللََّّ مُونَ مَا حَرَّ خِرِ وَلَ يُحَرِ  ِ وَلَ بِاليَْوْمِ الْ َ ينَ ﴿لَ يؤُْمِنوُنَ بِاللََّّ

﴾ ذا ما دفعوا ما فرض عليهم من واجبات الدولة مقابل حمايتهم  الحَْقِ  وما يعتقدون اإ

لى هذا ذهب الش يخ محمد شلتوت،وهم عى عقيدتهم تلك )شلتوت، القرأ ن  ، واإ

 .(34، صفحة1951والقتال، 

الجزية وهي قيمة ل تقارن بقيمة الزالة المفروضة عى المسلمين، كما انها ثابتة ل تزيد  :ثانياً 

 -الجزية  - الن غنى غير المسلم عك  الزالة التي تزيد بزيادة مال المسلم، فرضت مهما

حتى ل يظن المسلمون أ ن من حقهم فرض أ حكام دينهم عى غيرهم بالغصب والقهر 

فكانت الجزية مقدار قليل من المال فرض عى القادر عى حمل السلاح منهم فقط، و 

 .نتماء والالتزام تجاه دولتهم التي يعيشون فيهامن جهة أ خرى حتى ل يشعروا بعدم الا

قرر جمهور الفقهاء بجواز استبدال كلمة الجزية مقدارها بالزالة ومقدارها اإن الن  ثالثا:

يشعر غير المسلمين بالغضاضة في الففوس والانتقاص المهين في حقهم ، وممن قال بهذا 

 ،ازي عفد الشافعيةوالشير  (782،صفحة1995)ابن رشد، ابن رشد من المالكية

 ومن المعاصرين قال به محمد أ بو زهرة ،(314صفحة 5، الجزء1996)الشيرازي،

ذ يقول: )حينها   (230، صفحة1987)المطردي، وأ س تاذي الدكتور محمد خير هيكل، اإ

يكون المسلمون ملتزمون بها عى أ نها عبادة من العبادات ل مندوحة عنها، وغير 

، 1993)هيكل، (، أ نها ضريبة من الضرائب ل بد منهاالمسلمين ملتزمون بها عى

 .(1469صفحة 3الجزء

ليه الفقهاء ترجح عفد المحققين منهم أ ن هذه ال ية ل تخص  وعفد التحقيق فيما ذهب اإ

اليهود والفصارى فحسب ،بل تشمل غير المسلمين من المشركين والكفار أ يضاً ودليلهم: 

لم من حديث ابْنِ برَُيدَْةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قاَلَ : اَلنَ ما ورد عن الرسول صى الله عليه وس

كَ مِ  ذَا لقَِيتَ عدَُوَّ
ِ
َّةٍ قاَلَ لَهُ )ا رَ رَجُلا عىََ سَرِي ذَا أَمَّ

ِ
، ا َ ُ علَيَْهِ وَسَلمَّ ِ صَىَّ اللََّّ نَ رَسُولُ اللََّّ

حْدَى ثلَاثِ خِصَالٍ أَوْ خِلالٍ 
ِ
لَى ا
ِ
ليَْهاَ، فاَقبْلَْ مِنْهمُْ  المُْشْرِكِيَن، فاَدْعُهمُْ ا

ِ
َّتُهنَُّ أَجَابوُكَ ا فآَيَ

 4،الجزء2009)أ بوداوود،  (و1731برقم 828، صفحة 2006،مسلم) ،، وَكُفَّ عَنْهمُْ(

عْطَاءَ الجِْزْيةَِ، القَتال (253صفحة
ِ
سْلامِ، ا

ِ
 .ثم ذكر الخصال عى الترتيب: ال

ليها والإجابة قال ابن العربي: )والصحيح قبولها من كل أ مة و في كل حال عفد الدعاء اإ

 (.122صفحة 4،الجزء1988)الصفعاني، (479صفحة 2العربي،ب ت،الجزءابن )(،بها

 

   ثالثاً : أ يات قتال البغاة والمحاربين

 (.ال ية ال ولى: )أ ية احررابة

َ وَرَسُولَهُ وَيسَْ  ينَ يُحَارِبوُنَ اللََّّ ِ َّمَا جَزَاءُ الذَّ ن
ِ
عَوْنَ فِي الَْرْضِ فسََادًا أَنْ قال الله تعالى: ﴿ا

عَ أَيدِْيِهمْ وَأَرْجُلهُمُْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يفُْفَوْا مِنَ الَْرْضِ ذَلِكَ لهَُ مْ يقَُتَّلوُا أَوْ يصَُلَّبُوا أَوْ تقَُطَّ

نيَْا وَلهَمُْ فِي الْ خِرَةِ عذََابٌ عَظِيٌم﴾)المائدة:  (.33خِزْيٌ فِي الدُّ

ن احررََبْ، بفتح احراء والراء، ومعنى احررََبْ عفد أ هل اللغة: هو احررابة مآ خوذة م

ذا قيل فلانٌ حَرَبَ فلانًا؛ أ ي سَلبََ ماله ، 1993)ابن منظور،، سلب المال، فاإ

 .(0، صفحة 2010)الرازي، (،99صفحة 3الجزء

حداث الفوضى، أ و  واحررابة في الاصطلاح الشرعي: هي قيام طائفة مسلحة باإ

)ابن  ،هتك ال عراض، اعتمادًا عى القوةالقتل، أ و النهب والسلب، أ و الإرهاب، أ و 

 (.وتعُْرف احررابة أ يضًا بـ )قطع الطريق (1758صفحة 2، الجزء1995رشد، 

ادُ في ال رض، وترويعُ ال منين، فيدخل ويلُحقُ باحررابة: كلُّ جريمةٍ يقُصد بها الإفس

طوِ،  رقِ، والقراصفةُ، وعصاباتُ الخطفِ والس  اعُ الطُّ في وصف احررابة: قطَّ

و)التشبيح(، و)التشليح(، و)التشويل(. وقد اعتمد العلماء في بيان حد احررابة عى 

  هذه ال ية الكريمة
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مام أ ن يحدد العقوبة في ا حررابة بفاءً عى ال ية عى ومن العلماء من يقول: أ ن للاإ

سبيل التخيير، ومنهم من يقول بآ نه يجب أ ن يحدد العقوبة بفاءً عى ال ية عى سبيل 

الترتيب ل التخيير، فيكون حد احررابة مبفيًا عى نوع الجريمة التي ارتكبها ذلك المجرم، 

 :ويكون هذا الترتيب عى الفحو التالي

ذا قتل وأ خذ مالً، النت عقوب   .ته القتل والصلب، ول يعفى عفهفاإ

ذا قتل ولم يآ خذ مالً قتُِل من دون صَلبٍ   .أ ما اإ

ذا أ خذ مالً من دون قتل، النت عقوبته قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى  .واإ

ومن أ رهب الفاس وأ خافهم من دون قتل أ و سلب لل موال، عقوبته الففي من 

 . (1759ةصفح 2، الجزء1995)ابن رشد،  ،ال رض والتشريد

في هذه المفاس بة وفي ظل هذه ال ية المباركة الداعية اإلى محاربة الفوضى وخلق 

التوتر وعدم الاس تقرار أ قف مع مسآ لة مثارة من قبل بعض المفتقدين لموقف علماء 

المسلمين بل وللاإسلام وتعاليمه وهو سؤالهم المتكرر: لماذا ل يقدم علماء المسلمين عى 

تشددة والمتطرفة والتكفيرية ظفاً منهم أ ن تكفير العلماء لهم سوف تكفير الجماعات الم 

 !يساعد عى القضاء عليهم أ و تخفيف العقوبة عليهم

والمقابل يظهر عجز الكثير من العلماء عن اإجابة هؤلء المفتقدين والجهلة بآ حكام 

 !حوالالإسلام سوى المقولة المشهورة عقديًا ل يجوز تكفير المسلم بآ ي حال من ال  

أ قول: لو اطلع هؤلء المفتقدون عى أ حكام الشريعة الإسلامية لعلموا أ ن العقوبة 

خراجهم  الدنيوية في حق هذه الجماعات دون تكفيرهم أ شد وأ دهى فيما لو تم تكفيرهم واإ

ذا ما تم تكفيرهم سوف يتم التعامل معهم أ نهم جماعة غير مسلمة  من بوتقة الإسلام، فاإ

ذا تم  ول يطبق في حقهم سوى أ حكام احررب ول يجوز قتلهم اإل في أ رض المعركة واإ

أ سرهم لخفف عنهم العقوبة بفاء عى منع قتل ال سرى، أ ما وهم مسلمون محاربون فيتم 

لعقوبات ال نفة الذكر التعامل معهم بفاء عى أ ية احررابة حينها س يطبق في حقهم اإحدى ا

 .شدأ  وهي أ دهى و 

ذ ا اإ ِ بلا عدوان فامتفعوا عليه يقول ابن تيمية: فآ م  ابهُ لإقامة احرد  لطانُ أ و نو  ا طلبهم السُّ

نه يجب عى المسلمين قتالهُم باتفاق العلماءِ حتى يقُدَرَ عليهم ... وقتالُ هؤلء أ وكدُ مِن  فاإ

بوا لفسادِ الف فوسِ  وائف الممتفعة عن شائع الإسلام؛ فاإن  هؤلء قد تحز  قتلِ الط 

قامةَ دينٍ، ول مُلٍك...بل طَلبَُ وال موالِ، وهلاك ا حررثِ والن سلِ؛ لي  مقصودُهم اإ

 ِ  . (176صفحة 28)ابن تيمية، ب ت، الجزء  ،هؤلءِ مِن نوَعِ الجِْهادِ في سَبيلِ اللَّ 

حتى في حالة توبتهم ل تسقط عنهم حقوق الفاس وهذا من كمال العدل في الشريعة 

بلَ القدرةِ عليهم سقطتْ عنهم مع المآ ثِم حدودُ الإسلامية، يقول الماوردي: فاإن تابوا ق 

الله س بحانه، ولم تسقط عنهم حقوقُ ال دمييَن، فَمن الن منهم قد قتلَ فالخيارُ اإلى الولي ِ 

م قد أ خذ أ و العفوِ عفه، ويسقط بالتوبة اإحتامُ قتلِه، ومَن الن منه ،في القِصاصِ منه

 .(106)الماوردي،ب ت،صفحة  اإل بالعفو ولم يسقط عفه الغُرمُ  المالَ سقط عفه القطعُ 

فْتُمُوهُمْ  ذَا أَثَْْ
ِ
ٰ ا قِاَبِ حَتىَّ بَ الر  ينَ كَفَرُوا فضََرْ ِ ذَا لقَِيتُمُ الذَّ

ِ
كما جاء في قوله وتعالى: ﴿فاَ

ٰ تضََعَ الحَْرْبُ أَوْزَارَهَا﴾)محمد: ا فِدَاءً حَتىَّ مَّ
ِ
ا مَنًّا بعَْدُ وَا مَّ

ِ
وا الوَْثَاقَ فاَ  (.4فشَُدُّ

 (ال ية الثانية : )أ ية البغاة

حْدَاهُمَا 
ِ
ن بغََتْ ا

ِ
ن طَائفَِتَانِ مِنَ المُْؤْمِنِيَن اقْتتََلوُا فآَصَْلِحُوا بيَنَْهمَُا فاَ

ِ
قال الله تعالى: ﴿وَا

ن فاَءتْ فآَصَْلِحُوا 
ِ
لَى أَمْرِ اِلله فاَ

ِ
َّتِي تبَْغِي حَتىَّ تفَِيءَ ا بيَنَْهمَُا عىََ الُخْرَى فقََاتِلوُا ال

بُّ المُْقْسِطِيَن﴾)احرجرات: نَّ الله يُحِ
ِ
 (.9بِالعَْدْلِ وَأَقْسِطُوا ا

 :تعريف البغي

البغي في اللغة: الطلب أ و بمعنى الظلم،ومن معاني البغي أ يضاً الفساد كما في قول 

ذا فسد ونتن، وجمعاً بين هذه المعاني قيل: هو قصد الفساد )ابن  ،العرب: بغى الجرح اإ

 .(455صفحة 1، الجزء1993ور، منظ

 6، الجزء2003)ابن عابدين، وفي الاصطلاح الشرعي: فقد تعددت تعاريف الفقهاء

)ابن  (192صفحة 5،الجزء1996)الشيرازي، (542()جزي،ب ت،صفحة 410صفحة

وفي مجملها تدور حول معنى يمكن القول بآ نه:   (104صفحة 8قدامة،ب ت،الجزء

ها قوة ومنعة وبتآ ويل مشروع )أ ي مبرر أ و باعث اإعلان فئة أ و جماعة مسلمة ل 

س ياسي(، العصيان المسلح عى السلطة الشرعية، أ و الامتفاع عن أ داء احرقوق 

 . (63صفحة 1،الجزء1993)هيكل، ،الشرعية لها، بهدف اإسقاطها أ و تغييرها

ها من والبغي من ال فعال المخلة بالنتظام العام؛ ل نه يؤدي اإلى ش يوع الفتن وما يرافق 

سفك للدماء واستباحة احرقوق وتخريب وتبديد لثروات ال مة، اإلى جانب الإضرار 

بوحدة ال مة الس ياس ية، لذلك فالبغي يعتبر اعتداء عى حقوق الله في حفظ أ من 

 .الجماعة المسلمة وضمان اس تقرارها، واعتداءً عى حقوق الفاس

 : من أ حكام البغاة

بة البغاة حتى يرجعوا عن بغيهم ويتفرق جمعهم، عقوبة البغي هو القتال، أ و محار 

  .بحيث لتبقى لهم قوة أ و منعة يس تطيعون بها معاودة احررب عى السلطة الشرعية

وقد اس تنبط الفقهاء من قتال الإمام علي بن أ بي طالب رضي الله عفه مجموعة من 

 :ال حكام تخص أ هل البغي منها

ل بعد دعوتهم اإ  -1 لى الرجوع للطاعة وكشف ما يدعونه من ل تعلن احررب عليهم اإ

ش بهة، ومعرفة أ س باب خروجهم، فاإن النت هفاك مظالم وجب عى احراكُ رفعها 

عنهم؛ ل ن ذلك مصداق لقوله تعالى: ﴿فآَصَْلِحُوا بيَنَْهمَُا﴾، فاإن أ صروا عى 

 5، الجزء1996)الشيرازي، الخروج والبغي قُوتلوا حتى يرجعوا اإلى احرق

 .(192صفحة

ذا -2 ل أ ن يُخاف  اإ قُوتلوا فانهزموا، ل يتبع منهم منهزم ول يُجهز عى جريح، اإ

ليرجوعهم أ و تجمعهم من ج ه ديد أ و النت لهم فئة يرجعون اإ

 (542)ابن جزي،ب ت،صفحة  (385صفحة 2،الجزء1999)الصاغرجي،

صفحة  8)ابن قدامة،ب ت، الجزء (194صفحة 5،الجزء1996)الشيرازي،

104.)  

ذا تمكن احر -3 اكُ الشرعي منهم، ل يقتلهم ول يقيم عليهم حد احررابة ول يقتل منهم اإ

 .أ سيراً، بل يؤدب ويسجن حتى يتوب

نما  -4 ل تس بى لهم ذرية، ول يغنم لهم مال؛ ل نهم مسلمون، والإسلام عاصم، واإ

ذا تابوا رُدت عليهم أ موالهم  تحب  عنهم أ موالهم لما فيه مصلحة المسلمين، فاإ

 (.385صفحة 2، الجزء1999)الصاغرجي، 

يسقط عنهم ضمان ما أ تلفوه أ ثفاء الخروج والمحاربة من نفوس وأ موال بشرط أ ن  -5

ل الن حكمهم حكم قطاع الطرق أ و المحاربين  يكون خروجهم بتآ ويل، واإ

 (.200صفحة 5، الجزء1996)الشيرازي، 

في اتفق الفقهاء عى تغس يل المقتول من أ هل البغي والصلاة عليه، لكن اختلف  -6

الخوارج فهفاك من العلماء من يكفرهم أ و يعتبرهم مرتدين، لذلك أ فتى بعدم 

)ابن جزي،ب  (413صفحة 5، الجزء2003،)ابن عابدين،الصلاة عليهم

 (.192صفحة 5،الجزء1996)الشيرازي، (542ت،صفحة 
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 المبحث الثالث

 المقاصد القرأ نية في أ يات القتال
 

لُ   المطلب ال وَّ

 .رد العدوان

الوقوف في وجه أ ي اعتداء ومناهضة الظالمين وردهم  المقصود برد العدوان: :أ ولً 

 .ومنعهم من الوصول اإلى غاياتهم المآ مولة من اعتدائهم

 :: مشروعية رد العدوانثانياً 

ل أ بالغ لو قلت أ ن الظلم والعدوان هي من أ شد ال مور حرمةً، وأ عجلها عقوبةً، وأ شدها 

ها، ومن هذه ال دلةمقتاً، ولذلك فاضت الفصوص الد  :الة عى مشروعية رد ِ

 (.194قوله تعالى: ﴿فمََنِ اعْتَدَى علَيَْكُمْ فاَعْتَدُواْ علَيَْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى علَيَْكُمْ﴾)البقرة:

ونَ وَجَزَاء سَي ِئةٍَ سَي ِئةٌَ  ذَا أَصَابَهُمُ البَْغْيُ هُمْ ينَتصَِرُ
ِ
ينَ ا ِ وقوله تعالى: ﴿وَالذَّ

ثْ   (.40-39لهَُا﴾)الشورى:م ِ

وعماد هذه ال دلة كلها ال ية التي س بقت دراس تها في المبحث الثاني في قوله تعالى: 

ب ِ  َ لَ يُحِ نَّ اللَّ 
ِ
ينَ يقَُاتِلوُنكَُمْ وَلَ تعَْتَدُواْ ا ِ ِ الذَّ ﴿وَقاَتِلوُاْ فِي سَبِيلِ اللَّ 

 (.190المُْعْتَدِينَ﴾)البقرة:

يه وسلم عى أ همية رد العدوان من أ جل احرفا  عى ال من وتآ كيداً منه صى الله عل 

 ِ عْتُ رَسُولَ اللََّّ والاس تقرار بقوة الردع، يقول فيما روي عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيدٍْ قاَلَ سَمِ

صى الله عليه وسلم يقَُولُ: )مَنْ قتُِلَ دُونَ مَالِهِ فهَُوَ شَهيِدٌ، وَمَنْ قتُِلَ دُونَ دِيفِهِ فهَوَُ 

 (،يدٌ،وَمَنْ قتُِلَ دُونَ دَمِهِ فهَُوَ شَهيِدٌ،وَمَنْ قتُِلَ دُونَ أَهْلِهِ فهَوَُ شَهيِدٌ شَهِ

، 151صفحة7،الجزء2009)أ بوداوود،(1421برقم،450صفحة3،الجزء1999)الترمذي،

 .(4772برقم

)النسائي،ب  (:)من قتل دون مظلمته فهو شهيدصى الله عليه وسلموقال 

 (631ت،صفحة

 :م رد العدوان: أ حكاثالثاً 

ذا الن المعتدي والظالم مسلماً أ و غير مسلم. يقول  ل فرق هفا في مسآ لة رد العدوان اإ

ٍ وصبي ٍ  الفووي في روضة الطالبين: )أ ما الصائل فكل قاصدٍ من مسلٍم وذمي ٍ وعبدٍ وحر 

ومجفونٍ وبهيمةٍ يجوز دفعه، فاإن أ بى الدفع عى نفسه فلا ضمان بقصاص ول دية ول 

 .(186صفحة10،الجزء1991)الفووي، (ارة ول قيمةكف

من التدابير الشرعية الواقية من وقوع العدوان تشريع الجهاد والاس تعداد له مما يمفع 

من اعتداء المعتدين، وتركه سبب الذل والهوان. روى أ بو داود في سننه، عن ابن عمر 

ذا تبايعتم رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صى الله عليه وسلم ي قول: )اإ

بالعيفة، وأ خذتم أ ذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلَّط الله عليكم ذلً ل 

 .(3462،برقم332صفحة5،الجزء2009)أ بوداوود، (ينعه حتى ترجعوا اإلى ديفكم

كل ذلك حتى يكون المسلمون قادرون عى تطبيق قوله تعالى: ﴿وَقاَتِلوُاْ فِي سَبِيلِ 

 ِ ب ِ المُْعْتَدِينَ﴾)البقرة: اللَّ  َ لَ يُحِ نَّ اللَّ 
ِ
ينَ يقَُاتِلوُنكَُمْ وَلَ تعَْتَدُواْ ا ِ  (.190الذَّ

من الفقاط المهمة بيانها الفرق بين رد العدوان والإرهاب، فرد العدوان حق مشروع 

لمن اعتُدي عليه وظلم من قبل جهة ظالمة، أ ما الإرهاب فكل عمل ينتج عفه تخويف 

 .باس تخدام وسائل العفف المختلفةالفاس 

من حق الطرف المعتَدَى عليه أ ن يمتلك القوة التي تلقي الخوف والرعب في قلوب 

المعتدين والظالمين المتربصين بهم، وهذا يعتبر من الوسائل المشروعة لرد العدوان، ول 

ع الطرق يدخل في ال عمال الإرهابية المنهيي عنها والفاتج عن تصرفات المحاربين وقطا

  .والجماعات المتطرفة حتى المفطوية تحت اسم الإسلامية

 

 المطلب الثاني

 .الذود عن الدين وحرية التعبير

 (.: تعريف الدين والمقصود من )الذود عن الدينأ ولً 

لهيي سائق لذوي العقول السليمة باختيارهم  عرف علماء الشريعة الدين بآ نه: وضع اإ

والفلاح في المآ ل، ويقصد بالذود عن الدين: فنون الدفاع  المحمود اإلى الصلاح في احرال،

 .عن الدين لرد العدوان عليه واس تخدام ش تى الوسائل للمحافظة عليه

 :: من صور الاعتداء عى الدينثانياً 

تعددت صور الاعتداء عى الدين فقد حاول البعض نشر قرأ ن محرف بحجة نس به اإلى 

وكذلك تمزيقه وتدنيسه أ مام عدسات  أ ل البيت، وحاول البعض ال خر حرقه،

 .الكامرات ونشرها في وسائل الاعلام

وكذلك اإهانة الرسول صى الله عليه وسلم من خلال الرسوم الكارالتورية، اإلى 

 .الاعتداء عى المساجد ودور العبادة ومنع المسلمين من أ داء عباداتهم

 في الوقت الذي تفتح وكذلك منع الدعوة اإلى الإسلام وسد الطريق أ مام المسلمين

ال بواب للتبشير والتفصير والدعوة لإحياء الديانات وال ساطير القديمة ومنح احررية 

 !للملاحدة لبداء أ رائهم

ولبد من الإشارة هفا اإلى أ ن الذود عن الدين الإسلامي احرفيف وثوابته واحرفا  عليه 

ل فراد و الجماعة في الدنيا مصلحة عليا فوق جميع المصالح، ل ن الدين ضروري حرياة ا

 .وال خرة

 :: طرق الذود عن الدين وحرية التعبيرثالثاً 

ومن أ هم طرق الذود والدفاع عن الدين وحرية التعبير التي رأ يتها توافق ظاهرة البفاء 

ليها الإنسانية من الانفتاح الفكري والتبادل  احرضاري والعمراني وتواكب ما توصلت اإ

 :الثقافي هي ال تي

 .الدعوة والمجادلة احرس فة -1

فهيي الطريقة ال مثل وال سلوب ال روع لمواجهة الفكر بالفكر واحرجة باحرجة، وهي من 

أ س  وقواعد بفاء احرضارة والعمران وتآ سي  القواعد الراسخة لمجتمع يصمد أ مام رياح 

لَىٰ سَبِيلِ رَب ِكَ 
ِ
وَالمَْوْعِظَةِ  بِالحِْكْمةَِ التغيير المفروضة من الخارج يقول الله تعالى: ﴿ادْعُ ا

فةَِ ۖ َّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ الحَْس َ نَّ رَب
ِ
َّتِي هِيَ أَحْسَنُ ا وَجَادِلهْمُ بِال

 (.125بِالمُْهتَْدِينَ﴾)الفحل:

منحها  ولعل تصدر هذه الطريقة القائمة ل نها ال كثر توافقاً مع السماحة واحررية التي

 .الإسلام للمخالفين في الدين والاعتقاد

والمثير للدهشة أ ن البعض يتجاوز هذه الطريقة اإلى الطريقة الثالثة وهي خيار 

الجهاد والقتال أ خذين بالرأ ي القائل أ ن العلة الباعثة لقتال غير المسلم هو كفرهم، بالرغم 

ا عى أ ن علة القتال هي درء  أ كدو  من احرففية والمالكية واحرفابلة  أ ن جمهور الفقهاء

، 1995()ابن رشد،449صفحة5)ابن الهمام،ب ت،الجزء،احررابة ل القضاء عى الكفر

فيما ذهب الشافعية اإلى (. 362صفحة  8)ابن قدامة،ب ت، الجزء( 742صفحة 2الجزء

 .(972صفحة  2،الجزء2007)البغا، أ ن علة القتال هي القضاء عى الكفر
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نشاء قوة الرد -2  .ع لخافة ال عداءاإ

لي  كل قوة تجهز للاس تخدام ول كل سلاح يصفع يجب اس تخدامه في حرب 

نما يكون قوة ردع لكل  وقتال كتجربة! ل ن القوة والسلاح المطلوب صفعه واقتفاؤه اإ

 .المتربصين بالمسلمين ودولهم

ل من  هذا وما انتشار السلاح الفووي في العالم وامتلاكه من قبل الدول العظمى اإ

القبيل، لذلك ل أ حد يس تطيع الاقتراب من هذه الدول لمجرد امتلاكها هذا السلاح 

المدمر مع أ نها لم تس تخدم اإطلاقاً، وعليه: فوظيفة هذا السلاح المطلوب امتلاكه هو 

ةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْ  تَطَعْتُمْ مِنْ قوَُّ وا لهَمُْ مَا اس ْ خَيْلِ ترهيب العدو، يقول الله تعالى: ﴿وَأَعِدُّ

ُ يعَْلمَُهمُْ  وَمَا تفُْ  مْ لَ تعَْلمَُونَهُمُ اللََّّ كُُْ وَأ خَريِنَ مِنْ دُونِهِ ِ وَعدَُوَّ فِقُوا مِنْ ترُْهِبُونَ بِهِ عدَُوَّ اللََّّ

ليَْكُمْ وَأَنتُْمْ لَ تظُْلمَُونَ﴾)ال نفال:
ِ
ِ يوَُفَّ ا ءٍ فِي سَبِيلِ اللََّّ  (.60شََْ

نكرة فهيي تشمل كل أ نواع القوة مثل: قوة المعلومات،  وباعتبار أ ن كلمة قوة جاءت

وقوة الاعداد، وقوة التدريب، وقوة الاعلام، قوة ال قمار الاصطفاعية، قوة ال سلحة 

الخفيفة والثقيلة، وس تكون ال مة في هذه احرالة محاطة بس ياج من ال من والاس تقرار، 

 .وعقيدتها ول يس تطيع أ حد أ ن يضيق عليها ول أ ن يسيء اإلى دينها

 

 .الجهاد والقتال حالة احررابة من العدو أ و والمحاربين -3

ينَ يقَُاتِلوُنكَُمْ  ِ ِ الذَّ وهي احركمة والمقصد العظيم من قوله تعالى: ﴿وَقاَتِلوُاْ فِي سَبِيلِ اللَّ 

ب ِ المُْعْتَدِينَ﴾.)البقرة: َ لَ يُحِ نَّ اللَّ 
ِ
 (.190وَلَ تعَْتَدُواْ ا

مَ وقوله تعالى: ﴿قَ  مُونَ مَا حَرَّ رِ  خِرِ وَلَ يُحَ ِ وَلَ بِاليَْوْمِ الْ َ ينَ لَ يؤُْمِنوُنَ بِاللََّّ ِ اتِلوُا الذَّ

ينَ أُوتوُا الْكِتَابَ حَتىَّ يعُْطُوا الجِْزْيةََ عَنْ يدٍَ  ِ ُ وَرَسُولُهُ وَلَ يدَِيفُونَ دِينَ الحَْقِ  مِنَ الذَّ اللََّّ

 (.29.)التوبة:وَهُمْ صَاغِرُون﴾

وهي الطريقة التي أ كد القرأ ن الكريم عى كراهية الففوس لها، مع أ ن الله تعالى 

ما الفصر ورد  جعل فيها الخير المكنون وراءه، وهو حصول المقاتل اإحدى احرس فين اإ

ما الشهادة والموت في سبيل الله،    العدوان واإ

 

 .المعاملة احرس فة بالسلوك احرضاري بعد الانتهاء من القتال -4

تعتبر المعاملة احرس فة مفتاح القلوب أ مام الدعوة الإسلامية، فمن خلالها رقت 

قلوب الملايين في العالم لدين الله والنت سبباً لهدايتهم بآ رقى ال ساليب احرضارية في 

 .حرية الاختيار والاعتقاد

ومن أ هم تلك المواقف معاملة المسلمين مع ال سرى والخصوم بعد الانتهاء من 

، فالإسلام يرعى أ خلاق ما بعد احررب بعيد الانتصار وخاصة في التعامل مع القتال

هانتهم ، أ و  نسانيتهم، وعدم اإذللهم واإ شعارهم باإ ال سرى، ويدعو اإلى معاملتهم بلطف واإ

 . تخويفهم وتعذيبهم

 َّ ن
ِ
هِ مِسْكِيفاً وَيتَِيماً وَأَسِيًرا*ا عَامَ عىََٰ حُب ِ مَا نطُْعِمُكُمْ لِوَجْهِ قال تعالى: ﴿وَيطُْعِمُونَ الطَّ

ِ لَ نرُيِدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَ شُكُورًا﴾)الإنسان:  (.9-8اللََّّ

وا  ذَا أَثَْْفتُمُوهُمْ فشَُدُّ
ِ
قِاَبِ حَتىَّ ا بَ الر  ينَ كَفَرُوا فضََرْ ِ ذا لقَِيتُمُ الذَّ

ِ
يقول الله تعالى: ﴿فاَ

ا فِدَا مَّ
ِ
ا مَن اً بعَْدُ وَا مَّ

ِ
 (.4ء حَتىَّ تضََعَ الحَْرْبُ أَوْزَارَهَا﴾)محمد:الوَْثَاقَ فاَ

القرأ ن هفا يخيرنا بين أ مرين في التعامل معهم، وهما: المن  والفداء ولم يذكر غيرهما، 

": اإطلاق سراح ال سير لوجه الله تعالى، حيث فككنا أ سره دون مقابل.  ومعنى "المن 

دد أ و أ قل أ و أ كثر، حسب ومعنى "الفداء": أ ن نفدي ال سرى بآ سرى مثلهم في الع

المصلحة، فرب أ سير من المسلمين له وزن وقيمة، نفديه بآ كثر من أ سير عفدهم، وقد 

يكون الفداء بمال، كما فعل الرسول والصحابة معه في أ سرى بدر، حيث طلبوا الفداء 

ليهم وقدرة أ هليهم من قريش عليه  .بالمال لمسي  حاجتهم اإ

ليه الدكتور يوسف القرضاوي  -برأ يي–راجح أ ما ما يتعلق بمقتل ال سير فال ما ذهب اإ

نما يعامل وفق ما ورد في  أ ية سورة  وهو: أ ن ال صل ل يجوز قتل ال سير العادي، واإ

ما  محمد التي تحدد كيفية التعامل مع من شددنا وثاقهم من ال سرى )فاإما منا بعد واإ

رب" الذين الن لهم فداء(. ولكن يس تثنى من ذلك: من نسميهم في عصرنا "مجرمي احر

 2016/ ماي/15)فتوى القرضاوي،  المسلمين ماض سيء ل يمكن نس يانهمع 

http://www.qaradawi.net/new/Articles8824 ) 
وأ ما التعامل مع الشعوب بعد هزيمتها، فلا يجوز أ ن تنتقص كرامتها، أ و يس تخف 

رمتها، أ و تهدر دماؤها، أ و تس تحل أ عراضها، أ و يعتدى عى معابدها أ و مقدساتها، بح

 .أ و تصادر في حرية عبادتها

ذا نصرهم الله عى عدوهم، ومكَّن لهم في ال رض: أ ن ينتهجوا  ول يجوز للمسلمين اإ

ذل فساد البلاد، واإ ل نهج الكفار الذين نصرهم الله عليهم، ويمضوا عى نف  سيرتهم في اإ

، 2014)القرضاوي، العباد، وتسخير الشعوب، فهذا مما يسخط الله تعالى عليهم

 .(747صفحة  1الجزء

فكان فتحهم فتح عدل ورحمة وعمارة واحسان، ولم يكون فتح تخريب وتدمير، أ و 

فاحرق أ ن ال مم لم )فتح قهر واس تغلال، وبطش وجبروت، بل قال جوس تاف لوبون: 

، 1956)لوبون، (العرب ول ديفا سمحاً مثل دينهمتعرف فاتحين متسامحين مثل 

 .. ويعني بالعرب المسلمين(5صفحة

 

 المطلب الثالث

 .احرفا  عى ال من والاس تقرار

ل أ تصور أ ن هفاك نعمة عظيمة يمفحها الله عز وجل لعباده بعد الايمان كفعمة ال من 

التي من  -رة الكونعما-والاس تقرار، ل نه ل يمكن أ ن يحقق الإنسان مهمته الكونية 

 .أ جلها خُلق اإل في ظلالها

 .: المقصود بال من والاس تقرارأ ولً 

يَّة والمعفوية، والطمآ نينة الداخلية والخارجية، وكفالة احرياة السعيدة  هي السلامة احِرس  ِ

 .للفرد والمجتمع والدولة التي تتحقق من خلال مجموعة من الإجراءات الخاصة

ساليبها اس تحدثت أ سماء كثيرة لل من مثل: ال من القومي، وبسبب تطور احرياة وأ  

وال من الجماعي، وال من الإقليمي، وال من الدولي، وال من الغذائي وال من المائي، وال من 

 .الفكري وغير ذلك

 .: أ همية ال من والاس تقرار في الإسلامثانياً 

ت المتحضرة، فهو باعتبار أ ن الانسان هو جوهرة العملية ال منية في كل المجتمعا

محور ال من الداخلي والخارجي، عى حد سواء وهو مناط التكليف في هذه احرياة 

  .الدنيا دون غيره من سائر المخلوقات

نسان، فكل من يتطلع عى غايات  منلأومن هفا تآ تي أ همية ا والاس تقرار للاإ

لهية فري س تقرارلومقاصد الاسلام يعرف أ ن لل من مكانة سامية فيه، ال من وا ضة اإ

وواجب شعي وضرورة ملحة لس تمرارية التنمية المس تدامة والبفاء احرضاري 

لْمِ اَلفَّةً  واس تقامة العمران الإنساني. يقول الله تعالى: ﴿ياَ  ينَ أ مَنوُا ادْخُلوُا فِي الس ِ ِ اَ الذَّ أَيهُّ

بِينٌ  َّهُ لكَُمْ عدَُوٌّ مُّ ن
ِ
يْطَانِ ا َّبِعُوا خُطُوَاتِ الش َّ  (.208﴾.)البقرة:وَلَ تتَ

من أ هم المقاصد المتحققة من تطبيق أ ية احررابة في قوله  س تقرارلأال من وا ويعتبر

َ وَرَسُولَهُ وَيسَْعَوْنَ فِي الَْرْضِ فسََادًا أَنْ يقَُتَّلوُا أَوْ  ينَ يُحَارِبوُنَ اللََّّ ِ َّمَا جَزَاءُ الذَّ ن
ِ
 تعالى: ﴿ا

عَ أَيدِْيهِ  خِلَافٍ أَوْ يفُْفَوْا مِنَ الَْرْضِ ذَلِكَ لهَمُْ خِزْيٌ فِي  مِنْ مْ وَأَرْجُلهُمُْ يصَُلَّبُوا أَوْ تقَُطَّ

نيَْا وَلهَمُْ فِي الْ خِرَةِ عذََابٌ عَظِيٌم﴾.)المائدة:  (.33الدُّ

http://www.qaradawi.net/new/Articles8824
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والاس تقرار من قبل الجماعات المتشددة  منلأاحرال يؤكد أ ن فقدان ا وواقع

أ دنى مراتب الانحطاط واش تغال أ بفائها بآ نفسهم والمتطرفة يؤدي بالمجتمع الإسلامي اإلى 

قتلًا وتشريداً تهجيراً وانحرافاً، وفقدان الصفة احرضارية المتمثلة في وضع الخطط والبرامج 

 .الراقية، وتواصلها احرضاري مع المجتمعات ال خرى اتالكفيلة لبفاء المجتمع

 .لامية: عوامل تحقيق ال من والاس تقرار في المجتمعات الإسثالثاً 

يتمكن المسلمون من تحقيق ال من والاس تقرار في مجتمعهم وجعلها أ نموذجاً  حتى

 :حقيقياً للحياة الكريمة عليهم أ ن يبنوا هذا المجتمع عى عوامل ثلاثة

 

 .ترس يخ أ س  التفاهم والتعايش والاس تقرار في الإسلام -1

قيق احرريات وتطبيق ذلك من خلال: تحريم الظلم والبغي، وال مر بالعدل، وتح  ويكون

قامة العدالة الاجتماعية في توزيع  الشورى، والدعوة باحركمة والموعظة احرس فة، واإ

الثروات، ومكافحة الجوع والفقر، ونصرة المظلوم والتعاون عى احرق، ونبذ الفرقة، 

والقضاء عى اس تغلال الإنسان وعبوديته، ومراعاة حقوق ال قليات، والتحرر من 

 .الخوف

 

 : التزام وسطية الإسلام وفتح احروار -2

شعارهم  ويتم ذلك عن طريق ترس يخ الانتماء لدى الش باب لهذا الدين الوسط واإ

ةً وَسَطًا ل ِتَكُونوُا شُهَدَاءَ عىََ عتزاز بهذه الوسطية لقوله تعالى:بال لِكَ جَعَلفَْاكُُْ أُمَّ ﴿ وَكَذََٰ

سُولُ علَيَْكُمْ شَهِ الفَّاسِ وَيكَُونَ  عى المنهج  بات(، وهذا يعني الث 143)البقرة:يدا﴾الرَّ

احرق وعدم التحول عفه يمفة أ و يسرة، وعدم نصرة طرف الغلو والإفراط أ و طرف 

 .الجفاء والتفريط في صراعهما المس تمر

 

 .مواجهة ومحاربة الظلم والإرهاب -3

م الإسلام عى المسلمين كل أ س باب العفف والإرهاب والاعتداء عى لقد  دماء حرَّ

الفاس وأ عراضهم وأ موالهم، وحض عى العفو والتسامح والإحسان اإلى المسيء، 

ومراعاة حقوق ال خرين في احرياة وال من والرأ ي والكسب والتمتع بفعيم الدنيا، وما اإلى 

   .ذلك من احرقوق

فاإن كل تعصب أ و اعتداء يؤدي اإلى الظلم والإرهاب حرام شعاً، وأ ن الذي  لذلك

ال عمال الإرهابية ليروع أ من الفاس ويعكر صفو حياتهم بعيد كل البعد عن يآ تي هذه 

شع الإسلام وأ دابه ، كما ويعتبر الاعتداء والإرهاب من أ كبر أ نواع الظلم، ل نه ينتج 

مةمادية ومعفوية للفرد  اأ ضرار  يؤدي اإلى زعزعة ال من وفقدان الاس تقرار ووقوع  ولل 

ل نف ، ومن ثم يقع الإرهاب في دائرة ال فعال الإجرامية الخسائر الفادحة في ال موال وا

 .التي يحارب بها الإرهابي الله ورسوله

 

 الرابع المطلب

قامة العدل   .اإ

مَاتِ  يعتبر العدل من القيم الإنسانية ال ساس ية التي جاء بها الإسلام، وجعله من مُقَوِ 

قامته بين احرياة الفردية وال سرية والاجتماعية والس ياس ية، حتى جع ل القرأ نُ الكريم اإ

 اتِ الفاس هو هدف الرسالت السماوية كلها، فقال تعالى: ﴿لقََدْ أَرْسَلفَْا رُسُلفََا بِالبَْيِ نَ 

 (.25وَأَنْزَلفَْا مَعَهمُُ الْكِتَابَ وَالـْمِيَزانَ لِيَقُومَ الفَّاسُ بِالقِْسْطِ﴾)احرديد:

 

 

 

 .: حقيقة العدل في الإسلامأ ولً 

العدل في الإسلام، أ نه ميزان الله عى ال رض، به يؤُْخَذُ للضعيف حَقُّه،  وحقيقة

ويفُْصَفُ المظلومُ ممن ظلمه، وهو واحد من القيم التي تفبثق من عقيدة الإسلام في 

ليها  .مجتمعه؛ فلجميع الفاس في مجتمع الإسلام حَقُّ العدالة وحقُّ الاطمئفان اإ

 .قتال: بين مقصد العدل وأ يات ال ثانياً 

كمقصد أ ساسي في الشريعة الإسلامية يعتبر نتيجة مس تنبطة من أ يات القتال  العدل

 .الداعية اإلى الاعتدال والانصاف وعدم الجور وتجاوز احردود

مس توى الصراع الخارجي بين المسلمين وغير المسلمين يدعو الإسلام للعدالة  فعى

 احركمة والمقصد العظيم من قوله في احركم معهم حتى أ ثفاء القتال واحررب معهم، وهي

َ لَ يحُِ  نَّ اللَّ 
ِ
ينَ يقَُاتِلوُنكَُمْ وَلَ تعَْتَدُواْ ا ِ ِ الذَّ  ب ِ تعالى: ﴿وَقاَتِلوُاْ فِي سَبِيلِ اللَّ 

 .(190البقرة:)المُْعْتَدِينَ﴾

ِ وَلَ بِاليَْوْمِ الْ َخِ  وقوله ينَ لَ يؤُْمِنوُنَ بِاللََّّ ِ مَ تعالى: ﴿قاَتِلوُا الذَّ مُونَ مَا حَرَّ رِ  رِ وَلَ يُحَ

ينَ أُوتوُا الْكِتَابَ حَتىَّ يعُْطُوا الجِْزْيةََ عَنْ يدٍَ  ِ ُ وَرَسُولُهُ وَلَ يدَِيفُونَ دِينَ الحَْقِ  مِنَ الذَّ اللََّّ

  .﴾ونوَهُمْ صَاغِرُ 

الدعوة اإلى التعامل بالعدل والإحسان مع ال عداء في حالة الفصر، يقول الله  وكذلك

ا ت مَّ
ِ
وا الوَْثَاقَ فاَ ذَا أَثَْْفتُمُوهُمْ فشَُدُّ

ِ
قِاَبِ حَتىَّ ا بَ الر  ينَ كَفَرُوا فضََرْ ِ ذا لقَِيتُمُ الذَّ

ِ
عالى: ﴿فاَ

ا فِدَاء حَتىَّ تضََعَ الحَْرْبُ أَ  مَّ
ِ
 (.4﴾)محمد:وْزَارَهَامَن اً بعَْدُ وَا

طرف دون أ خر اإل عى مس توى الصراع الداخلي فيدعو اإلى عدم الانحياز اإلى  أ ما

أ ي بعد فشل -بعد محاولة الإصلاح بالعدل بين المتقاتلين من المسلمين، حينها

ن -الانصاف
ِ
لبد من الوقوف لجانب الطرف المظلوم ضد الظالم، يقول الله تعالى: ﴿وَا

حْدَاهمَُ  تتََلوُاطَائفَِتَانِ مِنَ المُْؤْمِنِيَن اقْ 
ِ
ن بغََتْ ا

ِ
َّتِي فآَصَْلِحُوا بيَنَْهمَُا فاَ ا عىََ الُخْرَى فقََاتِلوُا ال

بُّ  نَّ الله يُحِ
ِ
ن فاَءتْ فآَصَْلِحُوا بيَنَْهمَُا بِالعَْدْلِ وَأَقْسِطُوا ا

ِ
لَى أَمْرِ اِلله فاَ

ِ
تبَْغِي حَتىَّ تفَِيءَ ا

 (.9احرجرات:طِيَن﴾المُْقْسِ 

 .: خصائص العدل في الشريعة الإسلامية في ظل أ يات القتالرابعاً 

العدل في الشريعة الاسلامية بمزايا وخصائص ل توجد في غيره في الشرائع  زيمتا

 :السماوية ول القوانين الوضعية، ولعل من أ برز وأ عظم هذه الخصائص والمزايا

الإطلاق والشمول فالعدل في الإسلام مبدأ  مطلق وشامل، ل يس تثنى منه  -1

تؤكد هذا الإطلاق وعدم  أ حد سواء الن مسلماً أ و غير مسلم، وال يات القرأ نية

كُمُوا  ذَا حَكَمْتُمْ بيَْنَ الفَّاسِ أَنْ تَحْ
ِ
الاختصاص، قال الله تعالى: ﴿وَا

 .مطلقة تشمل المسلم وغيره امة(. وكلمة الفاس ع58بِالعَْدْلِ﴾)النساء

كما أ ن الإسلام لم يجعل العدل مرتبطاً في الس ياسة الخارجية بالغالب دون  -2

دون المس تضعف، ول بالغني دون الفقير، كما هو الوضع المغلوب، ول بالقوي 

هوم العدل المطلق حتى السائد في القوانين الوضعية، بل رسخ الإسلام من مف 

 نَّكُمْ ، فقال الله تعالى: ﴿وَلَ يَجْرمَِ (54،صفحة 2013)الدريني، مع ال عداء 

فَآ نُ قوَْمٍ عىََ أَلَّ تعَْدِلوُا اعْدِلوُا هُوَ أَقرَْبُ   (.8لِلتَّقْوَى﴾)المائدة: ش َ

 

 الخـــــــــــاتمة
أ ضع بين يدي  -بحمد الله تعالى وتوفيقه–انتهائفا من دراسة هذا الموضوع  وبعد

ليه من نتائج وتوصيات. أ ما الفتائج فيمكن اس تخلاصها فيما يآ تي  :الجميع ما توصلت اإ

اس تنباط ال حكام تعتبر المقاصد القرأ نية الميزان احرقيقي والمعيار الشرعي في  -1

 .الشرعية ولبد من المفسرين والفقهاء الاهتمام بها
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بين مفهوم القتال وال من والاس تقرار علاقة اضطراد ومسايرة، ودعوة الإسلام  -2

 .للقتال بجميع أ ياته سعيٌ نحو تحقيق ال من والاس تقرار

ت وطمآ نينته بفرض العقوبا هالإسلام قد حمى الإنسان من كل ما يؤثر عى أ من -3

 .الرادعة لكل من تسول له نفسه اإخافة الفاس أ و الاعتداء عى حقوقهم

 .رد العدوان ودفع الصائل يعتبران المفاط الرئي  للقتال في الشريعة الإسلامية -4

عادة الفظر في الرأ ي القائل أ ن علة القتال والجهاد هي القضاء عى  -5 لبد من اإ

ابل رأ ي جمهور العلماء القائلين الكفر، س يما أ نه رأ ي لمجموعة من العلماء في مق

 .بآ ن العلة هي احررابة

نما تدرج الشارع في تشريعه فمر بمراحل،  -6 : الكف أ ولهاالجهاد لم يفرض ابتداء واإ

: الإذن بالقتال من اثانيهواض عنهم والصبر عى أ ذاهم، عن المشركين والاعر 

 .: فرض القتال لمن قاتلهماثالثهوغير فرض لمن قاتلهم فقط، 

ليه الإسلام والإعداد له،  وبين هفا -7 ك فرق كبير بين الجهاد والقتال الذي دعا اإ

 .الإرهاب والقتل الذي نهيى عفه الإسلام

ضرورة مراجعة تفسير بعض ال يات الكريمة ودراسة بعض ال حكام الشرعية  -8

المس تنبطة منها بقراءة عصرية، تكفل احرفا  عى الثوابت في العقيدة، وتراعي 

 . الفقه وال حكامالمتغيرات في

التآ كيد عى جرم وعقوبة احررابة وأ نها أ شد من عقوبة الكفار في قتالهم للمسلمين؛  -9

 .لقطع الطريق عليهم وتجفيف منابع الجامعات المتطرفة

الدعوة باحركمة والمجادلة بالتي هي أ حسن أ قوى أ سلحة المسلمين في مواجهة  -10

أ و من أ عدائهم وخصومهم من غير المخالفين، سواء النوا ضمن المجتمع المسلم، 

 .المسلمين

اللجوء اإلى نشر ثقافة الاعتدال والوسطية في جميع الميادين والمحافل والمفتديات  -11

  .الإسلامية واس تخدام كل وسائل الإعلام الفعالة في ذلك

 

 :رفع التوصيات المقترحة لثلاث جهات معفية ويمكن

وقاف والشؤون الإسلامية بضرورة العلماء وال ئمة والخطباء من خلال وزارة ال   -1

التزام منهج الاعتدال والوسطية، ونبذ التطرف والوقوف في وجه الجماعات 

 .المتطرفة، والتفسيرات المفحرفة للفصوص القرأ نية

المدرسون وال الديميون المختصون بالعلوم الشرعية من خلال وزارتي التعليم  -2

عادة الف ظر في المفاهج الدراس ية ومراجعتها بقراءة العالي والتربية والتعليم بضرورة اإ

 .معاصرة تراعي المتغيرات

المفسرون والمهتمون بالدراسات القرأ نية من خلال مراكز البحوث والدراسات  -3

القرأ نية والمؤتمرات بضرورة الاهتمام بدراسة علم المقاصد من خلال التفسير 

عادة الفظر في بعض ال   حكام المس تنبطة من الموضوعي للقرأ ن الكريم، ومن ثم اإ

 .تلك ال يات وفق نتائج تلك المراجعات

 

 

 المصادر والمراجع قائمة
 .الكريم القرأ ن

بعفاية محمد عبد القادر ( ، محمد بن عبد الله،أ حكام القرأ ن،)د ت د طالعربي ابن

  .بيروت ،دار الكتب العلمية عطا،

 .بيروت، ر، دار الفكر، فتح القدي(، )د ت، د طالهمام، محمد بن عبد الواحد ابن

عفاية عامر الجزار، وأ نور الباز، دار تيمية، أ حمد بن عبد احرليم، مجموع الفتاوى، ب  ابن

 .بيروت ،ابن حزم

ق محمد بن س يدي، تحقي (،)د ت، د طجزي، محمد بن أ حمد، القوانين الفقهية، ابن

 .بيروت ،دار القلم

 .الرياض الم الكتب،، دار عررد المحتا، 2003عابدين، محمد أ مين،  ابن

 .تون  الدار التونس ية للنشر، التحرير والتفوير،، 1989عاشور،  ابن

عاشور، الطاهر، مقاصد الشريعة الإسلامية، تحقيق محمد الطاهر الميساوي،  ابن

 .عمان ،دار الففائ 

 .بيروت ،المغني، عالم الكتب(، )د ت ب طقدامة، عبد الله بن أ حمد،  ابن

تفسير القرأ ن العظيم، بيروت، دار اإحياء التراث ، 2000ل، كثير، اإسماعي ابن

 .العربي

 .بيروت ،دار اإحياء التراث العربي لسان العرب،، 1993منظور،  ابن

 .دمشقمختار الصحاح، دار الفيحاء، ، 2010شم  الدين،  الرازي،

 أ بو ال عى المودودي )ب ت، ب ط( حقوق أ هل الذمة، سلسلة كتاب المختار.

سنن أ بي داوود، تحقيق شعيب ، 2009د، سليمان بن ال شعث، داوو أ بو

 .دمشقدار الرسالة العالمية،  وط،ال رناؤ 

، يح الجامع، مراجعة محمد علي قطبصح ، 1997محمد بن اإسماعيل،  البخاري،

 .الرياضمكتبة العبيكان، 

كتاب ال دب المفرد، تحقيق سمير بن أ مين ، 1998محمد بن اإسماعيل،  البخاري،

 .الرياض ،يري، ، مكتبة المعارفالزه

 .دمشق ،، دار المصطفىتفوير المسالك، 2007مصطفى ديب،  البغا،

الجهاد في سبيل الله كيف نفهمه وكيف ، 1995، سعيد رمضان البوطي،محمد

 .الطبعة الثانية ،دمشق نمارسه، ،دار الفكر،

سين ، تحقيق مصطفى محمد ح الجامع الصحيح،1999محمد بن عيسى،  الترمذي،

 .القاهرة ،، دار احرديثالذهبي

 .بيروت ابن القيم، أ حكام أ هل الذمة، دار ابن حزم،، 1997 الجوزية،

 .الرياض ،مكتبة الرشد مدخل اإلى مقاصد القرأ ن،، 2007عبد الكريم،  احرامدي،

 ،علم المقاصد الشرعية،مكتبة العبيكان، 2001نور الدين بن مختار،  الخادمي،

 .الرياض

مؤسسة يع الإسلامي في الس ياسة واحركم،خصائص التشر ، 2013تحي، ف  الدريني،

 .الطبعة الثانية ،بيروتالرسالة، 

 .مصر دار المفار، تفسير المفار، ،ه1368محمد رش يد،  رضا،

 ،دار الكتب العلمية تفسير بحر العلوم،، 1993نصر بن محمد،  السمرقندي،

 .بيروت

براهيم بن موسى، الشاطبي، دار  بعفاية مشهور بن حسن، ات،الموافق، 1997اإ

 .الخبُر،عفان

 .القاهرةالإسلام عقيد وشيعة، دار الشروق، م، 1983محمود،  شلتوت،

 .القاهرة ،القرأ ن والقتال، ، دار الكتاب العربيم، 1951محمود،  شلتوت،

 .دمشقالمهذب، تحقيق د. محمد الزحيلي،دار القلم، ،1996أ بو اإسحاق،  الشيرازي،

 .دمشق، مكتبة الغزالي، الفقه احرففي وأ دلته، 1999 عد،الصاغرجي،أ س

دار  س بل السلام، بعفاية محمد عبد القادر عطا، ،1988عبد الرزاق،  الصفعاني،

 .بيروتالكتب العلمية، 
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جامع البيان عن تآ ويل أ ي القرأ ن،تحقيق عبد الله ، 2001بن جرير، الطبري،محمد

 .القاهرة ،،دار هجركيالتر

مؤسسة  نة بالمشركين في الفقه الإسلامي،الاس تعا ،هـ1414يقي، الله الطر  عبد

 .بيروت ،الرسالة

 حكام، تحقيق نزيه حماد، عثمان ضميرية،قواعد ال  (، ت ب)ابن عبد السلام، العز

 .دار القلم، دمشق

 .المحاور الخم  في القرأ ن الكريم، دار الشروق(، ط بت، ب)محمد، الغزالي،

 بيروت

 :هل يجوز قتل ال سرى؟ موقع د.يوسف القرضاوي د.يوسف، القرضاوي،

http://www.qaradawi.net . 

 .الطبعة الرابعة ،القاهرة، مكتبة وهبة، فقه الجهاد، 2014د.يوسف،  القرضاوي،

، دار ابن حزم ،، تحقيق ماجد الحمويبداية المجتهد، 1995ابن رشد،  القرطبي،

 بيروت

 ، تحقيق نظر بن محمد الغاريابي،سلمصحيح م ، 2006مسلم بن احرجاج،  القشيري،

 .الرياض ،دار طيبة

 .القاهرة ،في ظلال القرأ ن، ، دار الشروق، 1996س يد،  قطب،

، اإصدار كلية ية اإلى بلوغ النهايةتفسير الهدا، 2008مكي بن أ بي طالب،  القيسي،

 .الشارقةالدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة الشارقة، 

قيق عبدالله عبد المحسن الجامع ل حكام القرأ ن، تح ، 2006، بن أ حمد القرطبي،محمد

 .بيروت، مؤسسة الرسالة، التركي

حضارة الغرب، القاهرة، دار اإحياء الكتب العربية، ، 1956جوس تاف،  لوبون،

 .الطبعة الثالثة

،دار احرديث، ال حكام السلطانية(، ط بت،  ب)علي بن محمد،  الماوردي،

 .القاهرة

سلامي، الدار عقد الذمة في التشريع الإ ، 1987عبد الهادي، محمد المطردي،

 .الجماهيرية، مصراته

يه محمد بن ناصر علق عل (، سنن النسائي، ت ب)أ حمد بن شعيب،  النسائي،

 .الرياض ،، مكتبة المعارفالدين ال لباني

 .بيروت ،روضة الطالبين، ، المكتب الإسلامي، 1991يحيى بن شف،  الفووي

 ،دار البيارق هاد والقتال في الس ياسة الشرعية،الج ، 1993خير،  محمد هيكل،

 .بيروت

 

 


